


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:

مع خالص الشكر والتقدیر للأستاذ (عارف فكري) مؤلف الكتاب لإهداءه نسخة
یة) بقناة فریق (متمیزون) إلكترونیة من الكتاب، وموافقته على النشر (بالصیغ النصِّ
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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مطلوب عریس غیر مُملّ
«النسخة الرقمیة المُكتملة»

 

روایة..
 

عارف فكري



عن الروایة..
سامیة؛ فتاة ثلاثینیة، تعیش ممزقة بین الماضي والحاضر؛ وفجأة یظهر لها رجل
غامض، یتصل بها هاتفیًا، ویهددها بأنه یعرف سرّها، وتخوض سامیة رحلة بین
من تقدموا لخطبتها في الماضي؛ لتعرف من هو ذلك الشخص، وأي سرٍّ هذا الذي

یقصده؟
فهل ستنجح، وكیف تنتهي رحلتها: هل تجد الحب، أم تظل شقیة بقلب ممزق حتى

النهایة؟
روایة مشوقة، ملیئة بالمفاجآت والمنعطفات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول
هل هناك سبب مقنع یجعلني أقوم بتدوین تفاصیل حیاتي؟

أعلم أنني لستُ شخصیة شهیرة في الفن أو الأدب أو السیاسة، لكنني أملك تجربة
فریدة تستحق فعلاً أن تُدوَّن، ولا تظنوا أني مجرد فتاة محبطة، مكتئبة، لا تثق في

البشر!

الحق أنني أندهش من فكرة أن یُعرّي المرء نفسه على الورق، أن یُخرج مكنوناته
للناس!

هذا أشبه بأن یخرج المرء أفكاره، وهواجسه، وخطایاه على الملأ!

حتى من یزعمون بأنهم ینشرون كل دقائق حیاتهم بصدق، أزعم أنا الأخرى بأنهم
یبالغون قلیلاً. لا بُدَّ من منطقة مظلمة یكتنفها الظلام، وتحلق في سماواتها الرمادیة
سحب الضباب. الإنسان أعقد من أن یتم اختزاله في كتاب مذكرات. أنا مجرد فتاة
عادیة، فارس أحلامها هو بطوط، حیث أعلق له بوسترًا ضخمًا على جدار

حجرتي!

الحقیقة أنني أعتزّ بذكریاتي، بأصدقائي، بالتفاصیل الدقیقة التي تؤكد هوّیتي
وشخصیتي.

لكن ربما ـ وقد صدق حدسي فیما بعد ـ یحدث لي وللآخرین ما یستحق التسجیل
والتدوین.

لهذا عرجتُ على مكتبة الأدوات المدرسیة القریبة من المنزل، واشتریتُ مفكرة
ضخمة ذات غلاف سمیك یحمل صورة محفورة لبطلي المحبوب بطوط!

أحب تلك الشخصیة الكارتونیة التي تحمل من سمات البشر الكثیر: نزق، وطیش،
وغباء بسیط ومركب. إنه الأقرب لقلبي. من محاسن الصدف أن زیزي (والمفترض
أنها حبیبة بطوط الأبدیة) لدیها مفكرة أیضًا، وتبدأ حدیثها بجملة لطیفة، یروق لي

أن أستخدمها هنا:

مفكرتي العزیزة…

كنتُ أعلم بأن أحلام الیقظة كافیة لتدمیر أیة فتاة تظن بأن فارس أحلامها سیأتي
حتمًا على حصانه الأبیض حاملاً فتاته معه؛ لیذهب معها إلى مملكة الأساطیر التي

أتى منها.

ُ ُ



كنتُ أستمع إلى هذه الخزعبلات من رفیقاتي بالمرحلة الثانویة، وكنتُ ألمح في
حقائبهن روایات عبیر، وزهور، وكم مِنْ مرة أجدُ إحداهن تدمع عیناها في تأثر،

وتتنهد في حرقة.

لا أقصد القول بأنني كنتُ مختلفة عنهن، لكنني كنتُ أطرح تساؤلاً منطقیًا: “ألا
توجد فتیات في تلك المملكة الخیالیة تصلح لذلك الفارس، أم أن الحال قد ضاقت به

حتى یفكر فینا نحنُ الأرضیات الفانیات؟!”

ما أن أطرح هذا السؤال، حتى یرمقنني في غضبٍ؛ یجعلني أنطوي على نفسي
بضیق، وكأنني دُستُ فتیلاً مدمرًا، أو اقتحمتُ-بوقاحة-منطقة محرمة!

كانت تساؤلاتي تمنحني شهرة بأنني فتاة ذكیة، وكان هذا یجذب الفتیان في المرحلة
الثانویة ـ وهي مرحلة المراهقة المعقدة التي یصعب فیها الحصول على مشاعر نقیة
وصریحة ـ لشخصي، وكل واحد منهم یحاول بقدر المستطاع أن یبدو ذكیًا وأنیقًا،
ولافتًا للنظر بخفة دمه، وكان البعض ینجح في تحقیق هذا بالفعل، لكن ذكائي جعلهم

یتراجعون بحذر، لكن الحمقى لم یدركوا بأنني لم أكن أقصد أن أبدو هكذا.

أنا كثیرة التساؤلات بالفعل، وهذا من حقي، كما أنه لیس من حق أي أحد أن أتلوَّن
بشخصیة غیر حقیقیة من أجله. هل أبدو غبیة مثلاً، أو نمطیة، أو سطحیة حتى

یشعروا بتفوقهم؟

كان جمالي عادیًا، مثلي مثل الكثیرین، بل یمكنني القول بأنني أشعر بأنني قبیحة
تبعًا لحالتي النفسیة التي تسوء أحیانًا؛ فأشعر بأنني أتنفس من ثقب إبرة، وأحیانًا
أشعر بالسعادة، بسبب أو من غیر سبب؛ فأقفز في الهواء طربًا، ویمكن أن تنطلق
ضحكاتي مجلجلة من حجرتي، وأنا أشاهد أحد أفلام الكارتون؛ مما یجعل والدي في

حجرته یهزّ رأسه، وهو یتمتم:

“لقد أصابها الجنون!”.

یبدو أن الشاعر الذي قال: “كن جمیلاً… ترى الوجود جمیلاً” كان محقًا.

كنتُ أدرك جیدًا طریقة التفكیر في فارس/ فتاة الأحلام، منذ أن ینبض القلب
بخفقات الحب، ومنذ الشعور الأول بالحاجة إلى رفیق یضیف بوجوده جمالاً للحیاة،
منذ بدایة سني المراهقة، والصفات التي توضع لفارس الأحلام تتراكم وتتراكم؛ فهو
طویل القامة، متین البنیان، وسیم، قسیم، له شعر أسود حالك، وعینان واسعتان،

ویمتلك خفة دم كبیرة، وأناقة لا مثیل لها، وذكاء شارلوك هولمز شخصیًا!

ویمكن أن تكون هذه الأحلام في ذهن فتاة عادیة الملامح، لكنها تطلب الأفضل
والأجمل والأحسن تبعًا لما تریده هي، ولما في تطلعاتها.



نفس الحال بالنسبة للفتیان؛ فكل واحد منهم یرید الفتاة الأفضل والأجمل والأحسن،
مما یذكرني بمقولة رائعة: “هو یبحث عن الفتاة المثالیة، وهي أیضًا تبحث عن

الفتى المثالي”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

أشعر بالدوار. یبدو أنني قد أُصبتُ بالعته!

تركیزي یتسرب منى، كما یتسرب الماء من بین أصابع العطشان، حتى أن والدي
قرر أن یرافقني أخي حسن في مشاویري.

رفضتُ في البدایة، لكن عندما وجدتُ نفسي في ذلك الشارع المظلم أنظر حولي في
حیرة؛ أدركتُ مدى سوء حالتي. أكثر من مرة أشعر بمن یتعقبني، یسیر ورائي في

الأزقة والشوارع.

عینان ثاقبتان تُسلطّان نیرانهما الحارقة على ظهري؛ فألتفت فلا أجد أحدًا. لكن
الخطوات مستمرة. هل هو مجنون، أم مراهق، أم حیوان ضالّ، وتكفل عقلي بأن

یُضفي على الأمر خیالاته العابثة؟

لا أعرف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

” ثمة بقعة في ذاكرتك تصیبك بالحیرة والاضطراب”.

هذا ما قاله الدكتور صبحي لي، وهو یحدّق إلى وجهي بعینیه الواسعتین، وذقنه
الكثیفة، والشارب الضخم الذي یتناسب مع طبیب نفسي وقور. هناك منطقة مظلمة

في ذهني تصیبني بالارتباك، واتخاذ قرارات حمقاء.

اقترح أن یقوم بجلسة تنویم مغناطیسي، لكني-ولسبب مجهول -رفضتُ بعناد.

رمقني والدي بغضب-على الرغم من أنه لا یؤمن بالتنویم المغناطیسي كعلم،
ویعتبره امتداد للفیلم القدیم لعبد السلام النابلسي، والذي كان یقوم فیه بتنویم مجموعة
من الناس بإشارة من یده! - لكنه كان یعلم أنني عندما أقول لا، فمعناها لا، ولا معنى
آخر. لهذا كان عليَّ أن أسجل ما یحدث لي. أكره أن تتبخر أیامي التي أعیشها في

الهواء كأنها لم تكن. أكره هذا بشدة.

كانت والدتي هي أول من لاحظتْ ذلك.
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فقد رأتني أكثر من مرة أترك بقایا الطعام خارج الطبق، وأرسم دوائر غریبة فیه
بالملعقة، وعندما أتى عریس جدید لم أرفضه كالسابقین، بل رمقتُ وجهه مبتسمة

في بلاهة، وأنا أنظر في الأرض بخجل.

في الظروف العادیة سیُسرُّ المتقدم بهذا، لكن الطریقة التي أظهرت بها هذا تؤكد
أنني حمقاء، وبالطبع أفلت العریس هاربًا بجلده من هذه المصیدة. كانت أختي سمیة
تؤكد بأنني فعلتُ هذا متعمدة، حتى أقوم “بتطفیشه”، لكن والدي أسكتها بإشارة من
یده، فهو یعلم جیدًا أنني مستقلة برأیي، وأنني لستُ ضعیفة الشخصیة أبدًا، وأن
تاریخي یحمل الكثیر من الأسماء الذكوریة التي شطبتها بإرادتي، وبالتالي فلستُ

في حاجة إلى هذه الترهات.

مع مقدم العریس الثاني تأكد خبلي؛ فقد قدمتُ القهوة، وتعثرتُ في طرف السجادة؛
لیغرق بنطاله بقهوة ساخنة، جعله یصرخ، ویُخرج من فمه سُبابًا قذرًا جعل وجه

والدي یحمرّ خجلاً، بینما تكفل أخي بركله إلى الخارج.

دكتور صبحي أكدَّ لي بصوته المبحوح؛ بأن استجابتي للأشیاء تقلّ، وأن ذكائي
ینخفض مستواه بمرور الوقت، وهو لا یعرف السبب الطبي المتیقن من هذا.

هنا أدلت سمیة بدلوها كالعادة، متجاهلة نظرات أبي المحذرة؛ فهي تري بأن
انعزالي عن العالم الخارجي قد أصابني بالجنون في النهایة، ویبدو أن الطبیب قد
اهتم بهذا؛ فقد راح یسأل الكثیر من الأسئلة التي كنتُ أتجاهلها تمامًا، وأنا أنظر
حولي مترقبة حدوث شیئًا ما، لا أتمنى حدوثه أبدًا، بینما تُدلي سمیة مجددا بتفاصیل

عن وجودي أمام شاشة الكمبیوتر لیلاً ونهارًا.

تكفلت الإشاعات بخلق سمعة رائعة لي؛ فقد أخذتُ لقب” مجنونة العائلة”، وصار
الجمیع یهرب مني هروبهم من الطاعون، والظریف بأنهم یقولون بأن هذه نهایة من
تتبطر على الزواج، وتتكبر علیه، وكأنه من المفروض أن أوافق على أول قادم، بل

وأُقبِّل یده شكرًا لقدومه الأسطوري الذي سینتشلني من التفاهة، والیأس، والتعاسة!

ویبدو أن تلك الحالة قد تفاقمت لديّ؛ فقد صار من المعتاد أن أجلس على الأریكة
بالصالة، وأنا أشغل نفسي بالحیاكة، وهي هوایة تعلمتها ببطء، وكم مرة جرحتُ
إصبعي، لكنني في النهایة صرتُ محترفة حقیقیة أجلس بالست ساعات في رحلة
متواصلة من الحیاكة، وتبدلتْ نظرات الشماتة في عیون من حولي إلى شفقة
وعطف، بینما أنا كنتُ في شغلٍ عنهم بعدّ العقد، وتذكر كمْ كتابًا قرأتُ؛ ففي النهایة

ما زال حبي للكتب متوهجًا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مفكرتي العزیزة…

مضت أشهر عدیدة على إصابتي بالعته، اكتسبتُ خلالها-كما قلتُ سابقًا-سمعة
رائعة في العائلة، وصار لقبي السري الذي یُهمس به سرًا (وكأني النسخة الأنثویة
من اللورد فولدمورت الذي لا یجب نطق اسمه) هو: المعتوهة! لكن أثناء هذا لم
اب عن طرق بابي وطلب القرب مني. الحق أن هناك مواصفات یتوقف الخُطَّ

أسطوریة راحت تُضفى على شخصي؛ في محاولة للتغطیة على عتهي ذلك.

والمفترض أن هناك من سیتقدم ليّ في الغد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

العریس یعمل في الكویت. مدرس براتب خیالي. لدیه سیارة هیونداي، ورصید في
البنك، وشقة واسعة وفخمة بمدینة نصر. لكنه لا یقیم بها إلا فترات الإجازة بطبیعة
الحال. یعرف بأنه سیظل سنوات طویلة هناك، حتى یعود لیقیم مشروعًا مدرًا

للربح، ویعیش بقیة حیاته. أعتقد أن معظم من یسافرون یفكرون هكذا.

لأكن صادقة: لم أحب أبدًا مغادرة مصر على ما فیها من مشاكل. لا أحب أن أسافر
مع شخص لا تربطني به إلا رابطة الزواج، على أمل أن أحبه فیما بعد.

أحیانًا أشعر بالوحدة هنا، وأنا وسط أهلي، فماذا لو سافرتُ بعیدًا؟

الحق أنى دومًا أشعر بغباء حقیقي، وأنا أحاول تخیّل الفكرة؛ فیزداد غبائي بالتبعیة.
رجل سأقترن به، ونقیم تحت سقف واحد؛ سیراني في أسوأ حالاتي، وسأراه في

أسوأ حالاته: وهو ینام، ویغطّ، ویتجشأ، ویبصق!

سیتعرى أمامي جسدیًا ونفسیًا، وسیظهر هیكله الحقیقي دون مواربة. یقولون إن
الخطوبة تكشف حقیقة الشخص، وأؤكد أن هذا لا یتم في كل الأحوال. هناك عباقرة
في الكذب لا یمكن كشفهم بسهولة نتیجة خبرات اكتسبوها في علاقات سابقة. لكن

بالنسبة لي أزعم أنني لستُ سمكة سهلة الهضم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

كان العریس التالي من فرع آخر من عائلتنا المترامیة. احتضنه والدي بصفته
واحدًا من رائحة الحبایب، وقدَّم له واجب الضیافة. كان طویلاً، رفیعًا مثل قلم
رصاص، لدیه عینان واسعتان ممیزتان بشكل واضح، بحیث یبدو للمرء أنهما

تبرقان. قالت أختي سمیة لأمي وهي تهمس:
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” إنه یخیفني”.

لكزتها أمي حتى تصمت. في ظروف أخرى كنتُ سأضحك من الموقف، لكن بما
أنه یخصني فكنت أقوم بالشيء الذي تجید الفتیات عمله: الفزع!

یبدو أنه كان یعرف ما لعینیه من تأثیر على الناظر؛ فكان یستخدمها في أن یلتفت
هنا وهناك، وكأنه یمارس علینا التنویم المغناطیسي. قامت والدتي بتعدیل زینتي.
كنتُ أحاول جعلها بسیطة، بحیث تعبر عن شخصیتي، لكن والدتي أصرت بأن ذلك

الیوم یحتاج للكثیر من الزینة.

استسلمتُ لأصابع أختي سمیة المدربة. الحق أنها كانت خبیرة لا یشق لها غبار،
وقد خرجت من تحت أصابعها المباركة معظم بنات العائلة.

من أنا حتى أتمرد علیها؟ إنها كابوس حقیقي لا یمكن ردعه. وفي النهایة وجدتني
أُدفَع من والدتي للخروج علیهما حاملة صینیة المشروبات، وفوق وجهي رطل من

الزینة بدا لي أنه أثقل من وزن الصینیة نفسها!

بة. یبدو أنني قطعتُ حدیثًا مهمًا بینهما عن وجدته ینهض وهو یبتسم ابتسامة مُرحِّ
فروع العائلة في مصر المحروسة وأماكن تمركزها. والدي أدرك أن الوقت قد حان
لكي ینصرف. ذهب مطمئنًا لصلاة العشاء، تاركًا مهمة المراقبة لأمي وأختي

سمیة؛ حیث أن أخي حسن لم یكن موجودًا.

لفنا الصمت للحظات، ثم اندفع هو في الحدیث. كنتُ مشوشة، تركیزي في
الحضیض. خواطر سخیفة راحت تمرّ بذهني، ثم بعد صفاء الرؤیة وانقشاع
الضباب أدركتُ ما یتحدث عنه. عیناه تزداد لمعانًا وهو یتحدث عن مناقب العائلة،
وعن فلان وعلان الذین یعرفهم جیدًا، وقد استضافوه أكثر من مرة، وهم شخصیات

مهمة تفعل كذا، وكذا، وكذا.

هذا رجل صادق بالفعل. أزعم هذا، إنه فخور بالعائلة بحق، یراها شیئًا مقدسًا. لكن
لیست العائلة التي أعرفها أنا. إنه فخور بالعلامات البارزة فیها، ویفخر أكثر بأنه
یعرفهم ویعرفونه. راح یتحدث لساعة إلا ربع تقریبًا، وأنا أقول لنفسي أن والدي
تأخر لأنه مشغول بتأدیة صلاة التراویح، ثم تذكرتُ بأننا لسنا في رمضان أصلاً؛

فأدركتُ الفخّ السخیف الذي وضُعتُ فیه.

مما سرني أنه لم یسمح لي بقول كلمة واحدة. حماسه ألغاني شخصیًا وجعلني أشبه
بظلّ له. نظرتُ بطرف عیني فوجدت أن أختي سمیة تتثاءب بملل، بینما أمي
جوارها قد أسندت رأسها على مسند المقعد، وغفت لدقائق. ابتسمت سمیة وقد



وجدت فرصة لكي تردّ ثأرها من أمي وهمت بإیقاظها، لولا أن باب الشقة قد انفتح
برفق، جعل والدتي تستیقظ.

دخل أبي یفرك یدیه، وهو یقول مستبشرًا:

“أرجو أن تكونا قد تحدثتما بما فیه الكفایة”.

لم أجب، واكتفیتُ بابتسامة بسیطة معبرة عن الموقف كله. فبدا علیه الإحباط.
بالنسبة له هذا عریس جید. جید جدًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة….

العریس التالي كان یعمل في طائفة المعمار، من النوع الذي یبصق في الخفاء،
والذي یحاول بقدر الإمكان أن یكون متحضرًا. یبدو من حلته الفاخرة، والعرق الذي

یسیل من عنقه أنه لم یعتد لبسها. لا بُدَّ أن أحدًا ما أخبره بأن یكون رسمیًا وقورا.

كان یتململ في جلسته بشكل یؤكد بأنه یفعل هذا الأمر على مضض. غالبًا ینفذ
طلب أمه التي ترید أن تفرح به، أو أبیه الذي یرید أن یرى أحفاده. في منتصف
الثلاثینات. لاحظتُ أن ما بأسفل عینیه منتفخ بشكل غیر طبیعي. مدمن للخمور أو
المخدرات، أو كلیهما معًا. هذا الرجل شهواني یعیش حیاته بالطول والعرض.

ستكون حیاتي معه نوعًا من الإقامة في الجحیم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة….

أحب الشتاء.

أعتقد أنه لا توجد فتاة لا تحبه. البرد الممتزج بالضباب، والمنتشر كأشباح
أسطوریة تتسرب من خلال أنفاسنا، والبحث عن شيء ما ساحر نتوق له، وإن كنا

عاجزین عن تحدید ملامحه.

أحیانًا أقول لنفسي بأن ما یعطي لحیاتنا معنى أننا نبحث عن ذلك الشيء الغامض،
فماذا لو كففنا عن البحث؟ قرأتُ بأن المترفین الذین یشعرون بالیأس، ویفكرون

جدیًا بالانتحار یتم حقنهم بمرض الملاریا، حتى یرغبوا في الحیاة!

في ذلك الجوّ البارد المشبع بعاطفة ما غامضة: ظهر نادر.

ذات لیلة وجدتُ أحدهم یضیفني على الفیسبوك؛ ولأنى عادة لا أقبل أحدًا إلا عند
تفحص بروفایله الخاص، فقد كان هذا الأخیر غامضا؛ بلا صورة، أو معلومات
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شخصیة، لكن تعلیقاته الذكیة على بوستاتى جعلتني أقرر قبول الإضافة بالفعل،
وبعدها تقابلنا افتراضیا لأول مرة من خلال تعارف استمر لدقائق معدودة، لو جاز

أن أطلق على ذلك لفظة “مقابلة”.

متعة التعارف التي لن تحطمها تأتأة لسانك، أو قلة خبرتك، أو حماقتك المندفعة
دون تدریب. الإنترنت فلتر جید للتخفي أیضًا، واعتصار أفضل ما لدیك؛ فأنت
مرح، وحكیم، وسریع البدیهة، وقوي الشخصیة بغضّ النظر عن الواقع، فهذا أمر

آخر.

لكنني لا أعرف بالضبط ما الذي حدث. قلبي البكر الذي لم یحب من قبل؛ صار
ینبض بعنف عندما أراه Online على الماسینجر. هذا شيء یفوق السحر. یفوق

تخیلات العقل. ولَهٌ لا أعرف كیف أصفه.

لو أخبرني أحدهم أنني سأحب شخصیا افتراضیا لم أره؛ لاتهمته بالمبالغة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

كنا نتقابل-أنا ونادر-كل لیلة على الماسینجر، محملین بأشواقنا العارمة. أقداح
النسكافیه باللبن، التي تتصاعد أبخرتها في جوّ الغرفة الباردة، والتي سرعان ما
، تتساقط مثل حبّات یدبّ فیها الدفء، وكأنها تستشعر ما أشعر به. الساعات تمرُّ

ساعة رملیة عتیقة.

الشغف یتزاید. العالم یكسوه شيء جدید لم أعهده من قبل: بهاءٌ، وجلالٌ، وجمالٌ،
ودفء.

صار كل یوم له معنى، ومن خلال المحادثة الصوتیة عبر الماسینجر تكلمنا؛ لكني
لاحظتُ-في هلع-أني أفعل مثل الأخریات؛ لذا فقد اتفقنا أنه مهما حدث لا یُعطي
أحدنا للآخر معلومات بخصوص اسمه بالكامل، أو حتى الحدیث عبر الهاتف، كما
یحدث كثیرًا في مثل هذه الحالات التي تتطور إلى قصص حب معقدة، وبرغم إنه
یعرف وجهى من الصورة التي أضعها على بروفایلي، لكننا اكتفینا بذلك فقط، دون
عناوین، أو أرقام هواتف، وإن كان صوته قد علِق في قاع جمجمتي، لكني لم أترك

نفسي للأمر، وهو ما ندمتُ علیه فیما بعد؛ عندما اختفي فجأة تمامًا كأنه لم یكن!

فقط یتبقى أمل واحد: أن نتقابل صدفة، لكن ما احتمال أن یحدث هذا في عالمنا
الواقعي؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مفكرتي العزیزة….

كنتُ قد تجاوزتُ سن الثلاثین. الخط الأحمر، كإشارة منذرة بتساقط سنوات العمر
من شجرة الحیاة.

ورقة تتلوها ورقة. الخریف یقترب بجفافه المخیف، وهواءه الموحي بالعزلة،
ورغم مرور عام على اختفاء نادر فما زال الوجع موجودًا، یختبئ في بقعة مظلمة
في أرجاء الذاكرة، كشرخٍ عملاق ینشر تشققاته المرعبة في ذهني، ثم یتنكر في
عشرات الصور، مرتدیًا عشرات الأقنعة، لتضلیلي وخداعي، لكنني أعرف أنه

موجود وما زال یمارس دوره كأفضل ما یكون.

أشعر بحنینٍ طاغٍ إلیه.

هل كان خیالي یقوم بإضفاء المزید من القدسیة والمهابة على ذكریات یقوم عقلي
الخبیث بتحویلها وتحویرها بشكل یجعل من تحقیقها الجنة الموعودة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

الیوم ظهرت الشعرة البیضاء الأولي في مفرق رأسي!

كنتُ أقف أمام المرآة أصفف شعري عندما لمحتها تبرز فجأة، كعفریت یقفز من
قمقمه دون سابق إنذار. أصابني الذعر حقیقة، وأنا أمسكها بیدي، وأجذبها بغلّ
وبسرعة، وكأنني أخشى وجود أخوات لها في منطقة أخرى في رأسي. شعرة

واحدة كافیة لتقضّ مضجعي للأبد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

لم یكفّ العرسان عن طرق الباب، ولم أكف عن رفضهم، حتى بعد ظهور تلك
الشعرة، والتي احتلت أهمیتها أولویات حیاتي. فلأغلق علىِّ باب حجرتي، ولأنفجر
في بكاء أقرب للنهنهة، وأنا أرثي لحالي، ثم لأغسل وجهي، لأشعر براحة مؤقتة،
أعرف جیدًا أنها ستذهب سریعًا وبعیدًا. لكن ” الزنّ” أمضي من السحر كما

یقولون.

الكل متفق على فكرة واحدة: لا بُدَّ من زواجي.

أعرف أنني أشبه بعبء ثقیل على والديّ. وربما كانا سیتجاهلان الأمر لو كنا
نعیش في جزیرة بعیدة، لكن الأقارب والجیران والمعارف یقومون بدورهم
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الأساسي في تغذیة الفكرة، حتى أن والدي قد بدأ یتغیر.

صار عصبیًا، ومستعدًا لإلقائي لأول عریس قادم!

بنات خالتي وشقیقتي سمیة یحضرن بشكل مستمر للمنزل ومعهن أطفالهن، وكل
واحدة منهن تجرّ وراءها قردین أو ثلاثة، یحملون في شقاوتهم أصابع دینامیت
موقوتة، ولا یكفون عن الصخب والضوضاء، وهو نوع من الضغوط الذكیة
یُمارس عليَّ دون كلام، لعلّ عرق الأمومة “ینقح” بداخلي، بینما والدي یقابلهن

بسعادة، قبل أن یُدیر رأسه إليَّ في لومٍ صامت یُجید الآباء عمله مع بناتهم.

لكنهم-للأسف-لا یفهمون، ولم یحاولوا الفهم حتى.

أنا لستُ أمیرة تعیش في قصور من الأوهام كما یقولون، بل أنا واقعیة جدًا،
وواقعیتي تجعلني شبه متأكدة بأن البحث عن كامل الأوصاف یعدّ حمقًا لا مبرر له.

لكني أقوم بتحلیل الأسباب التي تجعل الفتاة تقبل من یتقدم لها. هناك من تقبل بسبب
خوفها من ضیاع العمر في انتظار ما لا یجيء، وهؤلاء أكثر واقعیة مني، لكن هذه
الواقعیة من الممكن أن تدفع ثمنها غالیًا مع شخص غیر مناسب لها، فتحت مسمي
أنه “عریس لقطة/ غني/ مستریح” یكون هذا المقیاس، وهو مقیاس قد یثبت صحته
أو خطأه في النهایة، لكن بعد مرور عشر سنوات على الأقل تدرك الفتاة فیها إن

كانت عبقریة في اختیارها أو حمقاء!

لماذا أُضیِّق على نفسي الأمور هكذا؟

لأن هذا شخص سیعیش معي تحت سقف واحد، ولسنا طویلي الأعمار حتى نملك
رفاهیة التعلم من أخطاءنا. ربما أكون معقدة بالفعل، لكني مستعدة للقتال من أجل

قضاء لحظة واحدة سعیدة بحق مع منْ أحبه، ثم لیحدث بعدها ما یحدث.

لحظة خارجة عن نطاق الزمن. لحظة صادقة تخرج من القلب مباشرةً غیر
مختلطة بشبقٍ مجنون، أو مصلحةٍ منتظرةٍ، أو مشاعر مزیفة!

تقولین أنى رومانسیة؟ إنها تهمة لم أدفعها عن نفسي یومًا.

وهل هي تهمة أصلاً؟

أم أن السبب الحقیقي هو ظهور نادر في حیاتي؟ السرّ الذي أكتمه بین ضلوعي،
والحلم المستحیل الذي یتحرك بصخبٍ بین جدران جمجمتي؛ فلا هو یسكن ویموت،

ولا هو یتركني ویرحل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


مفكرتي العزیزة…

لقد ضجرتُ مما أنا فیه. سئمتُ هذا الجحیم الذي یُصنع كل یوم في المنزل. إن
الزواج أهون مما یحدث! ثم إن منظر الشعرة البیضاء لا یُفارق ذهني. فهل معني

ذلك أن الشعرة البیضاء أول الطریق إلى الشیخوخة؟

هراء!

المقیاس هنا لیست الظواهر الخارجیة؛ فالزمن نسبي، وكمْ من امرأة عبرت إلى
الأربعین، وما زالت في قمة شبابها، وكم من فتاة تجاوزتْ العشرین، وقلبها البكر-

كما هو مفترض-قد شاخ وتهدل قبل الأوان بأوان!

إنه القلب؛ منبع السعادة والتعاسة. أعرف هذا، ومتأكدة منه.

لكنه الذعر، الخوف.

أنا فتاة، في النهایة فتاة. قد أكون قویة الشخصیة فعلا، أو أتظاهر بهذا. جدار دفاعي
ضد الآخرین. أتحصن بعیدًا عنهم. وراء جُدُر اللامبالاة، والتعقل، والتهكم، تقبع
سامیة ضعیفة، هشة، كطیرٍ یحاول الطیران بلا جدوى، ویخشى أن یستمر هذا.

كلعنةٍ لا فرار منها. رباه! هل جننت؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

سأقبل بالعریس القادم دون شكّ. لن یكون أسوأ ممن مضوا. كل ما أرغب فیه أن
یكون طیبًا، وعلى خُلق، ویقدس الحیاة الزوجیة، ولا بأس أن یكون مملاً، أو ضیق
الأفق، وضحل الثقافة، وكل ما یهمه هو المرتب والبیت، وقضاء أسبوعین في

بلطیم كل صیف.

لو حدث هذا، فأنا محظوظة بلا ریب.

وهكذا كنا في الصالة ننتظر قدومه.

لم تكن النافذة مفتوحة، وهذا لأنه لن یأت منها بأي حالٍ من الأحوال، ولم نكن
ننتظر على سطح البیت، حیث السماء الصافیة، وحیث یمكننا أن نلاحظ أیة فجوة

سحریة غریبة تنفتح فجأة في الفراغ!

كانت أعیننا معلقة بباب الشقة. أشیح بوجهي، في محاولة منى للهروب من الفكرة
التي أتوجس خیفة منها، على الرغم من حتمیتها. یرتطم بصري بالتلیفزیون القدیم
ماركة توشیبا القابع بركن الصالة. والدي، سمیة وحسن، ووالدتي التي انهمكت في
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إعداد الحلویات-هوایتها الأثیرة-ونحن نسمع صوت حركة الأطباق، والتي لدیها
قدرة أن تشتت تفكیرنا وشرودنا، مع كل طبق یتحرك.

أبي متوتر. أعلم هذا. صحیح أنه یرتدي حلته المفضلة، لكن أصابعه المرتعشة تكاد
ترسم في الهواء سؤالاً مصیریًا، قد یبدو مضحكًا للوهلة الأولي: هل آن لذلك النحس

أن ینفكّ أخیرًا؟

وطبعًا هذا النحس متعلق بشخصي: ابنته سامیة التي لم تتزوج حتى الآن، ولو قال
لي أحدهم أنك ستوافقینَ على مقابلة ذلك العریس الذي ننتظره؛ لاتهمته بالجنون.

لكن كل شيء جائز، ولا شيء یجعل فتاة تغیر من استراتیجیتها، وتنقذ ما یمكن
إنقاذه، سوى شعرة بیضاء تظهر في مفرق رأسها!

هذا هو التغییر الحقیقي الكفیل بقلب كل شيء!

… والآن، أنا مضطرة لتركك یا مفكرتي العزیزة، فجرس الباب یرنّ. یبدو أنه قد
جاء!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني
مفكرتي العزیزة….

أستطیع بضمیر مستریح أن أخبرك بالعقدة التي تُوضع-غالبًا-في المنشار، والتي
تتسبب في إیقاظ قرون الاستشعار عند الفتیات عمومًا، وقبل أن أخبرك عنها،
یمكنني أن أمهد الطریق-یا عزیزتي-ببعض الومضات الماضیة من معرفتي

بالجنس الخشن، والذي یحرص أن یكون لائقًا بهذه التسمیة.

النصیحة التي ینفذونها: هي أن تكون أي شخص إلا أنت! إن الظهور بشكل طبیعي
یعد نوعًا من الحمق لا یجوز. لا بُدَّ من التظاهر بالمعرفة الكُلیة بأي موضوع،
والتسفیه منه في نفس الوقت، مع مسحة من التعالي والغرور، ولا بأس من سخریة

مستترة توحي بالتحضر، لكنها تُخفي وراءها عقارب وثعابین من أخطر الأنواع!

كل من تقدموا لخطبتي من قبل كانوا هكذا، حتى صرتُ خبیرة-كما أخبرتك من
قبل، فأنا لستُ سهلة الهضم أبدًا، على الرغم من أنني كائنة إنترنتیة في المقام
الأول-بتعبیرات وجوههم، وكلماتهم، وبدلاً من اهتمامي بما یُقال، فأنا أهتم بما لم

یُقل!

ماذا علیهم لو كانوا كما هم؟ وإن كان البعض یقول بأنه یتجمل لكنه لا یكذب، لكني
أؤكد لكِ بأنهم یكذبون بالفعل!

الكذب لیس مخالفة الواقع فحسب، لكنه أیضًا التحایل والمبالغة، مع علمي الأكید
بأنه لا توجد كائنات هكذا إلا في حالة واحدة: الغباء البسیط أو المركب!

عودة مرة أخرى لبطلي المحبوب: بطوط بحماقاته التي لا تنتهي، وأحلامه البسیطة
التي تكون نتیجتها – غالبًا-كوارث مدمرة، وخاصةً لعمه البخیل دهب؛ فهو نموذج
بشري قحّ، له ذكاء عادي غیر ملحوظ، حتى في محاولاته لكي یكون لامعًا فهو

مكشوف، ویثیر الضحك أكثر مما یثیر الغیظ!

طبعا لیس معني كلامي هذا أنني أرید تحقیق هذا النموذج في عالم الواقع، لكن ما
أقصده أن التعامل بتلقائیة مهما كانت مستهجنة أو قبیحة أو مرفوضة مصدر قوة

هنا، وتعزز ثقتي فیمن هو واقف أمامي.

كل من تقدموا كانوا مزیفین بشكل أو بآخر!



مرة أخرى أستسلم لأصابع أختي العبقریة في إضافة طبقة طلاء قبیحة للجلد. خطر
لي وقتها أنني لا أختلف كثیرًا عنهم؛ فأنا أفعل مثلما تفعل الفتیات في مواقف مماثلة،
والظهور بشكل مختلف (حتى لو كان ظاهریًا) أمام العرسان. أعتقد أنه نوع من

الزیف! ألیس كذلك؟

هذا ما دار في ذهني وأنا أجلس أمام العریس الجدید…

كان قادمًا مع والدیه: سیدة طیبة لطیفة، تبدو من عائلة أرستقراطیة، مع احتفاظها
بالطابع المصري الأصیل البعید عن الافتعال والتصنع، وكان هذا-فیما یبدو-غیر
موجود بالأب أساسًا؛ فقد راح یرمق المكان حوله في” قرف”، ثم یدیر رأسه ناحیة

زوجته، وكأنه یقول لها بلغة النظرات: “هل هذه هي مشورتك السخیفة؟”.

فتنظر له في لومٍ وعتاب، فیعود لرسم الابتسامة اللزجة على شفتیه.

یبدو أنه قام بإلصاقها بغراء أصیل قبل مجیئه!

أما من علیه العین-والنوایا علمها عند ربي-فقد كان یجلس أمامي، وقد حطم مرآه
أي تصور سابق، وهذا ما یؤكد بأن الحیاة ما زالت ملیئة بالمفاجآت:

متوسط القامة، بدین بعض الشيء، یمیل رأسه للصلع، في منتصف الثلاثینات
تقریبًا، ولدیه كرش صغیر ظریف، یحاول بقدر الإمكان السیطرة علیه من خلال
شدّ الحزام حول وسطه، لكن محاولاته باءت بالفشل، وهو یعبّ الهواء بشراهة من

لم یتعود على هذا!

یبدو أن لدیه مشكلة أملاح؛ فقد راح العرق ینمو على جبینه (تذكري أننا في قلب
الشتاء) وهو ینظر حوله كفأر في مصیدة.

حاولتُ أن أُخفي ابتسامة، لاحظتها أمي؛ فلكزتني لكي أنتبه.

لا بُدَّ أنها ظنت بأن نوبة العته سوف تتجسد على وجهي الآن، في ظرف حرج
دقیق یتطلب منى أن أتحكم في ملامح وجهي، وإلا طار العریس بلا رجعة!

كان العریس یتحاشى النظر لوجهي، ولستُ أدري السبب في الواقع، هل هو الخجل
أم أن هناك سببًا آخر!

حلّق طیر الصمت فوقنا، حتى أنني سمعتُ ضربات أجنحته وهي تمزق حُجُبِ
الفراغ، وخیّل إلى أنني لو رفعتُ رأسي لرأیته یحوم حولنا بشكل مزعج! هناك
ارتباك. ارتباك من نوع مختلف لم أعتدْ علیه من قبل. المفروض (ولیس كل ما هو



مفروض یتحقق) أن العریس المتقدم هو من یملك زمام الأمر، ویتحدث بطلاقة
مبرهنًا أن حظنا السیئ سیتغیر فور موافقتنا علیه، حیث أنهم یستخدمون العدید من

الاسطوانات، التي تتكرر بشكل متشابه، مع بعض “التلفیق” و”التدلیس”!

مهم جدًا أن تكون أنیقًا، وأن تحافظ على مخارج ألفاظك، وأن تكون مجاملاً كریمًا،
لكن هذا بشكل یبدو “عفویًا” دون اصطناع؛ فمنْ أمامك لیسوا مجموعة من

الحمقى، وفي ذات الوقت أنت تحرص أن یكونوا كذلك بتصدیقهم لك!

من المهم جدًا أن تضع النقاط على الحروف؛ فمسائل الشقة، والأثاث، وخلافه
أشیاء لا بُدَّ أن تكون واضحة، وهذا لیس من باب الصراحة والصدق، بل لأن أهل

العروس مستغلون، ویتعاملون مع الأمر على أنه صفقة تجاریة بحتة.

تباً لهم! ألا يقولون بأنهم يريدون شراء رجل؟ ألستُ رجلاً في
نظرهم؟ فليكن؛ فلتظهر رجولتي وصعوبتي في مثل هذه الأشياء!

ولو كان العریس منعدم الشخصیة مثلاً، فلا بُدَّ أن له صدیقًا وفیًا ینصحه بألا تتم
“قرطسته” و”الضحك علیه”، و”تلبیسه العمة”، إلى آخر هذه الألفاظ الدارجة
المخیفة، التي تنضح بقدر لا بأس به من “فهلوة” المصریین، ومیلهم

“للاستنصاح”!

لكن كانت هناك مفاجأة أخرى بانتظاري، ویبدو أنها لیلة المفاجآت حقًا:

أحب أن أنوّه أن والدته كانت أكثر من تكلم في تلك الجلسة: كانت حمیمیة، وطلقة
في الحوار، حتى أنى نظرتُ حولي لأجد الجمیع یحدق فیها.

هذه المرأة تقوم بعمل تنویم مغناطیسي لعائلتي!

أما العریس “المدهول” فقد كان لا یزال یمارس هوایة النظر حوله متشاغلاً أو
محرجًا دون أن یركز في شيء بعینه، وهو هنا یختلف تمامًا عن العریس السابق
ذكره، صاحب العینین البراقتین، والذي كان ینظر إلینا، وكأنه یمارس هو الآخر

تنویمًا مغناطیسیًا لمن حوله!

كانت كلمات السیدة بسیطة وواضحة:

“نتشرف بالقرب منكم، وطلب ید ابنتكم سامیة لابننا أمجد”

كانت سمیة تقف متظاهرة بالأدب، وأنها في انتظار أي طلب مفاجئ: كوب ماء،
أقداح الشاي، قطع الحلوى، لكن الواقع أنها كانت تمارس وظیفة أخرى وهي أن



تكتم ضحكاتها. في مثل هذه الظروف تحدث مفارقات عدیدة، ولأنها لا تتمالك
نفسها أصلاً في حالات الضحك أو الغضب (في الحالة الأولي ندفع نحن الثمن، أما
الحالة الثانیة فإن زوجها المسكین هو من یدفع الثمن)؛ مما یجعل وقوفها خلف

العریس وأهله قرارًا حكیمًا.

كانت تقف، وهي تشیر لرأسه بمعني أنه ألیس من الأفضل أنه یتحدث هو؟

ألیس هو العریس؟

یبدو أن والدي لاحظ نظراتها، وتلویحها بیدیها؛ فرمقها بنظرة غاضبة، ویبدو-
أیضًا-أن والد العریس قد لاحظ نظرات والدي إلى أین تتجه، فصّوب نظره إلى
المصدر، والمصدر وقتئذ-سمیة-كان یقف بذات الوقفة المؤدبة، والابتسامة التي لم

تكن لزجة على الأقل مثل والده.

تكلم والدي بأن هذا شرف له، وأن البنت بنتهم، والعریس یعتبر ابنه. إلى آخر هذا
الهراء الذي لا ینتهي، والذي دخل قاموس المصریین باعتباره من دُرر الحكمة!

“كل طلباتكم مجابة دون نقاش”.

قالت أمه هذا، فردت أمي مؤمنة:

“أهم شيء راحة البال والرضا”.

تدخلت سمیة في الحوار، وقد وجدت أنه من اللائق أن تقول شیئًا، وإلا اُتهمت بقلة
الذوق:

“والقبول. أهم شيء القبول”.

وجم الجمیع، وأمكنني أن ألمح بطرف عیني الطائر إیاه یعود للتجسد في سماء
الحجرة، لتعرف “سمیة” بأنها قالت شیئًا من المفترض ألا یُقال.

“هلاك الأحمق تحت لسانه” من قال هذا؟ لا بُدَّ أنه مثل عربي عبقري آخر! هنا
قالت والدتي شیئًا كان علیه أن یبدد الضباب الذي راح یغرقنا رویدًا:

“سامیة طباخة ماهرة”.

جملة أخرى زادت الطین بلة، وأنا التي بیني وبین المطبخ ما صنع الحداد، وإن
شئتِ فقولي حرب داحس والغبراء!



هذا نوع من “التزویق” والتجمیل؛ فالعروس لا بُدَّ أن تكون طباخة جیدة، وهو
منطق أفهمه على أساس أن الطریق إلى قلب الرجل هو معدته، ومن ثَمّ تنفتح كل

الأبواب المغلقة!

وكانت خاتمة القول صادرة من والدة العریس، وهي تبتسم:

“فلترینا عروسنا الجمیلة شیئًا من مهارتها في الطهي”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

.. وهكذا -یا مفكرتي العزیزة-تجدینني في المطبخ، أقف حائرة، وأنا أتمنى أن تنشق
الأرض وتبتلعني! لو كنتُ الآن في الصحراء سیكون من السهل أن أحفر مترین في

متر وأتكفل بدفن نفسي حیة!

لم أتعلم الطهي من قبل، ولم یكن السبب هو أنني من دعاة دخول الرجل للمطبخ
بدلاً من المرأة، ولكن السبب یعود إلى أن أمي ربة بیت ماهرة لم تترك لنا فرصة-
أنا وسمیة-للتعلم في المطبخ، والحق أن سمیة عانت بعد زوجاها، لكنها تعلمت
بعدها بفترة قصیرة، ولأن النحس یختص بي أینما ذهبت، فلا بُدَّ أن یُجرى لي

اختبار أنا بالتحدید!

لكن-كما هو المفترض-أنني لن أقوم بعملیة الطهي نفسها؛ كل ما هنالك هو إعداد
العشاء بمفردي. من حسن الحظ أن والدتي لا تترك المطبخ إلا وهو عامر.

إذن فكل المطلوب مني هو تسخین الطعام، ووضعه في أطباق. كانت سمیة تجلس
هناك-حیث رأیتها، من خلال الباب المفتوح-وهي تختلس نظرة ضاحكة بدت

واضحة من عینیها الواسعتین اللتین أوقعتا زوجها من قبل.

هكذا هي تقول، ولكنني لا أصدقها على كل حال؛ فدائمًا ما تُبنى علاقات الجذب
والطرد على حوادث فردیة، وصغیرة وغیر مفهومة في كثیر من الأحوال، وكأنه

الحب من أول نظرة!

بالنسبة لذلك الغامض الذي یسمي الحب-والذي جربته من قبل، وما زال في
غموضه كما هو یهزأ مني-، فقد صار بالنسبة لي الیوم أمنیة مشتهاة، مثلها مثل

القبر ذي المترین في متر!

من خلال الباب، -وأثناء بحثي عن الطعام في الآنیة، وكشفي الغطاء عن إناء تلو
الآخر-أمكنني أن ألاحظ أن العریس المحترم لم یحّرك ساكنًا!

ّ

https://t.me/Motamyezon


غریب! هل هو رجل آلي شبیه بابنهما، بینما هو أصلاً یغطّ في المنزل في نوم
عمیق؟ لم نتقدم علمیًا لهذه الدرجة، لكنني واثقة بأن الإنسان الآلي سیكون متجاوبًا

ومتفاعلاً أكثر منه!

إنه لم ینطق بحرف واحد، ویبدو أن أمنیتي بخصوص رجل طیب، تقلیدي نمطي
قد تحققت! رباه! هل تتحقق الأحلام بهذه السرعة؟ ظللتُ سنوات أرجو ظهور نادر

بعد اختفاءه.

جربتُ كل الطرق المتخیلة وغیر المتخیلة. طرقت عشرات غرف الدردشة. نقبتُ
في كل أحادیثنا السابقة، والتي أحتفظ بها في ملف خاص بها، وأقرؤها كل فترة
حتى أعثر على معلومة واحدة تقودني إلیه. بلا جدوى. طیف. سراب غامض أقضّ

مضجعي. قلب حیاتي بالكامل، ثم تركها فوضویة!

رحتُ أسُبّه في سريّ، وأنا ألومه وأحمّله مسئولیة ما حدث، وراق لي الأمر؛ فقد
رحتُ أحمله بقیة مشاكل العالم!

أعرف أن هذا غیر منطقي، لكنني شعرتُ بالراحة.

حاولت أمي أن تبعث شیئًا من الدفء في الجلسة الباردة؛ فقالت وهي تنظر للعریس
بلهجة ذات معني، وتحمل قدرًا هائلاً من التسامح والتفاهم:

“یمكنك یا بني أن تساعدها في إعداد الطعام”.

“رائع!”.

هذا ما فُتح به على عریس المستقبل، ونهض وهو یعدل من بنطاله، ویتأكد من
الحزام حول وسطه. ثم تبدَّى لي خاطر مفزع؛ خاطر جعلني أتراجع للخلف،

وألتصق بالجدار البارد.

مضت نصف الساعة تقریبًا على وجودي هنا، لم أُنجز خلالها الكثیر. لا بُدَّ أن أمي
عبقریة إذن! مضت نصف ساعة على وجودي هنا، أمكنني من خلالها أن أستعید

مشاهد رأیتها-من خلال الباب المفتوح-سابقًا، وبالتحدید في الدقائق الماضیة.

وجه والدتي الشاحب رغم ابتسامتها المجاملة البشوش في وجه الضیوف. والدي
یمسك بمسبحته، ویداه المرتعشتان تزداد سرعتهما: واحدة في عدّ الحبّات،
والأخرى یقلبها ظهرًا وبطنًا، وقد بدت لامعة من بعید. العرق الخفیف ینزّ منها كما
هو واضح. حسن وأختي سمیة یتابعان الموقف بنوع من الترقب. الكلّ یرید لهذا



الأمر أن یتمّ. الكل یرید التخلص مني/الاطمئنان علىّ/ إراحة ضمائرهم، وكأني
عبء ثقیل یجب إزاحته بسرعة!

الآن أفهم السبب الذي یجعل القناصة یعیشون تجربة نفسیة مروعة مع أول شخص
یقتلونه بغضّ النظر عن كونه مجرمًا أم لا. الضمیر وثقله أقوى سلاح نفسي
یستطیع تدمیر المرء بكفاءة تامة. بشكل أو بآخر یشعرون بتأنیب الضمیر. مع كل
مرة یأتي أقاربي للبیت، ومعهن أطفالهن یتجاهلن النظر لوجهي، حتى لا یشعرن

بفداحة الأمر وكأنهن یتحملن جزءًا من المسئولیة!

كدتُ أصرخ فیهن أن ذلك كان باختیاري، لكنني أعرف أن هذا نوعًا من العبث.
وكأنه لذة جلد الذات وتعذیبها هدف في حد ذاته!

لكنى تغیرت. لم یعد ذلك العناد الذي أتمیز به یحركني. صرتُ هشّة. إناء من
الزجاج یقف على حافة جبل. تكفي هبّة ریح خفیفة لكي یتحطم. لیس من المهم أن
یهوي في الأعماق السحیقة. حصاة واحدة كافیة لتدمیره. شعرة واحدة بیضاء غیرت
كل شيء. لكن هل هي الشعرة البیضاء حقًا، أم أن الأشیاء تتنكر في العدید من

الأقنعة والأشكال الخادعة؟

هل أقنع نفسي بأن السبب الشعرة البیضاء، أو “زنّ” الأهل على مسامعي؟ أم أنني
قد یئست من عودته؟ لماذا أكون وفیةً لشخص لم یعدني أصلاً بشيء؟ ألیس هذا من
الحمق؟ لكننا نرتكب في حیاتنا العدید من الحماقات. سلسلة طویلة من القرارات
البسیطة أو المعقدة تقوم بتغییر حیاتنا بالكامل. تأثیر الفراشة كما یقولون؛ حدث

صغیر كفیل بتغییر الحیاة جذریًا.

الحق أننا نواجه هذا كل یوم. ما حیاتنا إلا احتمال واحد من ملایین الاحتمالات التي
نقابلها كل یوم، ونختار منها احتمالاً واحدًا. لو لم تقابل سمیة زوجها في العمل ما
كان لها أن تتزوجه، وما كان لشرارة الحب أن تنطلق بینهما كلمسةٍ من عصا
ساحر. صحیح أنها ربما نادمة على اختیارها هذا، وتصورها بأن حلم الزواج من

رجل أعمال سیبعدها عن شبح الفقر والعوز.

الحیاة ملیئة بملایین الاحتمالات، لكن أعمارنا قصیرة، وذكاءنا محدود، وطیشنا
أقوى، ومع ذلك كل یوم نبحث عن السعادة كما تسیر السلحفاة بتؤدة وكأن الخلود

ملكًا لها، مع العلم أن السلحفاة تمتلك حكمة لا نملكها نحن!

ُ



عودة لنظریة الاحتمالات/ الطریق الذي لم یُسلك: تُري لو لم أقبل الحدیث مع نادر
في تلك اللیلة الموغلة في الزمن هل كان من الممكن أن تأخذ حیاتي منحىً آخر؟

لو لم أقابله لم یكن لهذا الوجع أن یُوجد بداخلي، مثل مرض لا یُرجى شفاؤه. أرجو
أن یكون سعیدًا أینما كان رغم أنه تسبب في تعاستي. لكن. لكن هل تسبب في

تعاستي حقًا، أم أنه اختیاري وأنا مسئولة عنه؟

كان من الممكن ألا أتمادى معه. ألا أترك نفسي على سجیتي. أكبح جماح تلك
الرغبة المجنونة في تذوق طعم الحبّ الحریف.

كان من الممكن أن یحدث هذا وأكثر، لكنني في الواقع أردت ذلك. أردته بشدة.
وإذن فلا ألومن إلا نفسي. وها أنا ذا في المطبخ أقوم بدورٍ سخیف أنا كارهة له أشد
الكره، وأرى بعیني العریس یتقدم مني محاولاً السیطرة على رجرجة كرشه الذي

بدا لي أضخم هذه المرة!

لم أمنع نفسي من الضحك. من حسن الحظ أنني سیطرت على نفسي لكن بصعوبة.
یبدو أنه كاره لهذا الدور، أو أنه لم یتقدم لفتاة من قبل. هذا العرق الذي یواصل سیره
من رأسه الأصلع على وجهه، وكأنه قد دهنه لتوه فصار براقًا لامعًا. أجید تمییز

الغباء أینما كان، ولا شكّ أن عریسي من ذلك النوع.

یا لي من محظوظة!

لقد تحققت أمنیتي إذن. قلتها لنفسي على سبیل التعزیة والمواساة. حیاتي الحائرة
تنتهي بشكل أبسط مما كنت أتخیل.

“معذرة. لكنهم أصروا على أن أشاهدك وأنتِ تجهزین الطعام”.

قالها بارتباك؛ مما جعلني أتفحص وجهه بجرأة؛ جعلته یخفض عینیه حیاءً. ابتسمتُ
وقلت مشفقة.

“لا علیك. إنها طقوس سخیفة”.

“أنا أحب الطعام”.

قالها بتلقائیة، وهو یمرّر لسانه على شفتیه، دلالة على عشقه المبرح هذا!

عیناه معلقتین بالأواني المغطاة، والرائحة الشهیة التي تنبعث منها.

قلت وأنا أختلس نظرة لكرشه الصغیر:

ً



“حقًا؟”.

“أجل. الطعام یشعرني بالسعادة”.

قلت بإحباط وهو أنظر لكرشه بتركیز، والذي وددتُ لحظتها أن أمزقه بسكین
المطبخ الحادة. لا بُدَّ أن بالداخل أمعاء غلیظة جدًا والكثیر من الغباء. الكثیر جدًا:

“هذا یسعدني”.

فرك یدیه بحماس:

“هل سأنتظر كثیرًا؟”.

“تنتظر؟”.

قلتها باستنكار؛ فحدق في وجهي ببلاهة، ثم قال مضطربًا، وهو یلوح بیده لما
خارج المطبخ:

“أقصد ننتظر. كلنا ننتظر”.

شعرتُ بحنق، لكن هذا لم یمنعني أن أستدعي في ذهني نظریة الاحتمالات. سأكون
زوجة لذلك الشخص، الذي كل تفكیره منصبّ في الطعام. یبدو أنه مقتنع تمامًا أن
الطریق لقلب الرجل هو معدته. هنا حسمتُ قراري. لن یكون هذا مصیري. لا بُدَّ

من التخلص منه فورًا

أرى في الأفق حیاتي معه، وهي كئیبة بكل المقاییس!

خطر لي أنني لستُ في مزاج رائق من أجل الكفاح والنضال ضد رفضه. لا بُدَّ من
أن یرفضني هو. لا بُدَّ أن یشعر بأنه محظوظ لأنه لن یقترن بواحدة مثلي. واحدة

خرقاء. ابتسمتُ بشكل خبیث ذكرني بأفلام الكارتون التي أدمنها. قلتُ له:

“ساعدني في إعداد الطعام إذن. أربعة أیدي خیر من اثنین”.

شمّر عن ذراعیه في سعادة، وهنا أمكنني أن ألاحظ الجروح القطعیة بمعصمیه.
لاحظ نظرتي المتسائلة؛ فقال وهو یبدو محرجًا:

“قطتي المفضلة “بسبس” تهورت وقامت بـ”خربشتي”.

“بُسبس!”.

“إنه. إنه اسم الدلع”.



رمیته بنظرة ملتهبة؛ فازداد حرجه. عرفتُ هذا من العرق الذي راح ینزل أكثر من
تحت عینیه هذه المرة. هل هو حرج أم أنه جو المطبخ الدافئ؟! سأحلّ هذا اللغز
الفیزیائي فیما بعد. أنا الآن منهمكة في إعداد خطة من أجل “تطفیش” الكرش

وصاحبه.

رحتُ ألقي إلیه أوامري، مستمتعة بذلك الاضطراب الذي راح یسري في یدیه
المرتعشتین كصاعقة كهربائیة، ولم أمنع نفسي أن أختلس نظرة للخارج؛ فلاحظتُ-
برغم تظاهرهم بالكلام وعدم الانتباه إلینا-أنهم سعداء بذلك التقدم الهائل، ویبدو أنهم
تغاضوا عن مسألة رضا الفتاة من سكوتها ونظرها للأرض، واكتفوا بما یرونه

الآن.

أحمل غطاء الإناء النحاسي الساخن بقطعة قماش نظیفة، لترتطم بكفه. صرخ كفتاة
صغیرة من شدة الحرارة، وهو یقفز كطائر اللقلق، وبسبب وثبه المجنون هذا اندلقت

الحلة بما فیها على الأرض، وأصابه جزء محترم من الطعام الساخن في بطنه!

یبدو أن الطریق فعلاً لقلب الرجل هو معدته بغضّ النظر عن المسار. وقبل أن یتخذ
من بالخارج رد فعل مناسب للتأوهات التي یسمعونها، كنت أمسك بالمكنسة ذات
العصا السمیكة، ودفعتها في جنبه بغلٍّ مكتومٍ؛ فسقط على الطعام كله، وهو یتلوى
كدودة طینیة. یبدو أن الطعام الساخن قد أصابه بحروق شدیدة. نظرتُ بطرف

عیني؛ لأجد الجمیع ینظر مبهوتًا لهذه المهزلة.

أمي تقول بصوت غیر مسموع:

“أیتها المجنونة!”.

بینما والدي یرمقني بنظرة غاضبة وهو یساعده على الوقوف، بینما بدا أبوه-
للغرابة-مستمتعًا بالمنظر، وتوقعتُ أنه سیصافحني ویشدّ على یدي محییًا لأنني
قدمتُ له هذه الخدمة، لكنه یبدو أنه قد تذكر أنه والده، وأن علیه أن یُظهر رد فعل
مناسب؛ فقلب شفتیه في أسف مصطنع، ویبدو أن هذا هو أقصي ما وصل إلیه. أمه
تحتضنه برفق، وهي تنظر لي بغیظ، بینما أنا أبدو مسرورة بشكل یؤكد خبلي.
كانت ردود الفعل المتباینة المرتسمة على الوجوه تؤكد أن هذا الأمر منتهٍ لا محالة
إلى طریق الفشل. البدایات تدلّ-غالبًا – على النهایات، وقد صار والدي على یقین
بأنه سیحظى بابنة عانس تحت سقف بیته، تشعره حتى موته بتأنیب الضمیر لأنه
قصر في تزویجها. هنا كان رد الفعل المختلف غیر المتوقع منه هو، من صاحب

الكرش.
ُ



“حصل خیر. إنه خطأي؛ فأنا من أوقعتُ الإناء”.

كان رد فعل غریب. جعلني أقف متسمرة. هنا راحت ردود الفعل القلقة تتحول
للارتیاح. وهنا شعرتُ بذلك الأمر الذي تشعر به كل سمكة تجد نفسها في شباك

صید لم تتوقع وجوده، أو مجیئه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

جلستُ بجواره والأضواء تكاد تصیبني بالعمى. هناك ضجیج عال. أنا أكره
الضجیج، حتى لو كان في لیلة خطوبتي. الفرح على وجوه الجمیع. ما عدا أنا. هناك
ابتسامة فاترة على شفتيّ ظللتُ ساعات أرسمها على وجهي أمام المرآة، حتى

أتقنتها!

المفروض أن أشعر بالسعادة. لكن هذا لم یحدث. وأیضًا لم أكن حزینة. صار
الارتباط بالنسبة لي متعادل الكفتین. ما المانع أن أجرّب؟! أعلم أنكِ حائرة بشأني؛

فكل یوم أنا برأي؛ فمرة أرفض، ومرة أخرى أتوقف متذبذبة!

أخبرتكِ أنه الجحیم. لا أحد یحبّ الاختیار. فلتحضري شخصًا، وضعي أمامه ثلاثة
طرق كلها تقود للنجاة، وأخبریه أن كل الطرق سواء، سیتوقف في مكانه كالأبله
دون أن یتحرك قید أنملة، على الرغم من تساوي الفرص، فما بالكِ بمن یعرف أن
هناك طریقًا واحدًا یقود للنجاة؟ لعبة الرولیت الروسیة من أخطر الألعاب الممیتة؛
عندما توضع في ساقیة المسدس الدوارة ذات الست خانات رصاصة واحدة.

رصاصة واحدة تنطلق بعشوائیة لتكتب لصاحبها الموت أو الحیاة من جدید!

في وقت ما كان العرسان یتوافدون. والآن تقلصت الفرص. ربما یكون أمجد هو
الأخیر في تلك السلسلة الطویلة. أكره الوحدة. أعلم أن والديّ لن یظلا للأبد معي،
وأن الجمیع سیستقل بحیاته الخاصة، بینما أمضي أنا حیاتي وحیدة غارقة في

خواطري المفزعة التي تفیض كآبة وحزنًا.

ألتفتُ إلیه؛ فأجده یجلس والفرحة بادیة حقًا على وجهه. یرتدي حلة فضیة ذات لون
مزعج تكاد تصیبني هي الأخرى بالعمى. ذوقه فاسد تمامًا. ویبدو أنه قام بعمل قناع
لبشرته، لأنني لاحظتُ وجود بعضًا من الكریم تحت أذنه. إنه أشبه بمهرج، وهو

یصفق بیدیه كالأطفال.
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تدخل بعض أقربائي وحاولوا سحبي من أجل الرقص. رفضتُ بحزم وأنا أجزّ على
أسناني. هنا تراجعوا ثم ولوا وجوههم ناحیة أمجد الذي لم یمانع في النهوض. أین
تذهب أیها الأحمق؟ خطر لي أنني سأضحك كثیرًا، وأنا أراه یتقدم لوسط الحلقة

بكرشه الذي یبدو لي كل یوم أضخم من الیوم الذي یسبقه!

كرش عجیب لو أخذتِ رأیي، لكنه-للعجب-كان یرقص برشاقة مدهشة لا تتناسب
أبدًا مع وزنه!

كانت سرعته في الرقص عجیبة لدرجة أن من یرقصون حوله من الرجال راحوا
یلهثون بینما هو كان العرق یغسل وجهه، لكن دون أن تبدر منه علامة تدل على

تعبه.

أُخذتُ بالمنظر، على الأقل توجد أشیاء فیه تجعلني أندهش. هذه علامة جیدة. هناك
مشهد عبقري في فیلم حاتم زهران یقول فیه البطل للبطلة بأنهما لا یصلحان
للارتباط، والسبب أنهما یعرفان بعضهما جیدًا. خطر لي أن بعض الغموض في
شخصیة أمجد-حتى لو كان متمثلاً في قدرته على الرقص على الرغم من ثقل

وزنه، وكرشه-فهو شيء لن یضرّ.

وجدتني أندمج مع الحضور، وأبدأ في التصفیق معهم بشكل منغم. أكره الضوضاء
وأعرف أنني سأصاب بصداع بعد ساعات، لكن شیئًا فشیئًا وجدتني أستمتع. أتفهم

هذا جیدًا.

ذات مرة حضرتُ فیلما كومیدیًا سخیفًا في السینما مع بنات خالتي، وكنتُ أضحك
معهن بهستیریا. اندهشتُ فیما بعد، وظلّ رأیي كما هو أنه سخیف. خطر لي أنه ما
دمتُ قادرة على الاندماج لساعات في هذا الأمر-وأنا بالفعل مستمتعة، على الرغم
من عدم شعوري بشيء، وهو أمر غریب وغیر منطقي لكن من جربوه یعرفون أنه

یحدث-فیمكن جدًا أن أستمتع بموضوع الخطوبة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

تمرّ الأیام كما عهدتها من قبل، لكن بشكل مختلف هذه المرة. الیوم صرتُ أرتبط
بأحدهم. لا بأس به، ویجعلني أضحك من قلبي بسبب حماقاته. لكن فور أن أعود
للبیت یتلاشى من ذاكرتي. یغدو حلمًا باهتًا ضبابیًا لدرجة أنني اسأل إن كان
موجودًا بالفعل؟ لكن نظرة للدبلة الملتفة حول إصبعي كأفعى تؤكد لي بأنه موجود،
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ویشغل حیزًا على هذا الكوكب. لكني مللتُ من انتظار أشیاء لن تحدث، على أمل أن
تحدث بالفعل!

الحیاة قصیرة ولا تحتمل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

… وهكذا-یا مفكرتي الحبیبة-تجدینني في ذلك المطعم اللطیف على النیل. الواقع
أنني أتیتُ عدة مرات مع أمجد حتى صار مكاني المفضل. هدوء، ورائحة الیاسمین

تعبق الجو. یبدو أن المقصود منها هو التأثیر على حاسة الشمّ لدى الزبائن.

الرائحة أكثر ما یعلق بالذاكرة بعد أن تتلاشي الصور والذكریات. اسألیني أنا التي
راحت حالتي تزداد سوءًا. ما زالت الذكریات تتساقط من ذهني. أجلس قبالة أمجد،
والذي بدا مهتمًا بشكل فائق بقائمة الطعام، وبدا علیه الهمّ وهو یحاول أن یختار ماذا

یأكل؟

ابتسمتُ على الرغم مني.

هذا هو شاغله الحقیقي بالفعل. الطعام. حتى أنه حاول ذات مرة أن یقنعني بأن أعدّ
له وجبة خاصة، لكنني تملصتُ منه، وقامت والدتي بهذه المهمة مشكورة، وأتذكر
وجهه وهو یجلس فاركًا یدیه، وعیناه معلقتین بباب المطبخ المفتوح، والرائحة

الشهیة تغادره لتقلب أمعاءه.

كان قد أهداني هاتفًا نقالاً جدیدًا، مشحونًا، وعیناه تلمعان بسرور، مترقبًا أن یكون
نفس التعبیر على وجهي، لكن كل ما فعلته أنى ألقیته في حقیبتي الصغیرة في جیب
صغیر فیها، وأنا أعرف أنى سأنساه هناك للأبد؛ إذ أن ذلك الجیب نادرًا ما أضع فیه

شیئًا.

هنا، عندما سمعتُ صوتًا أعرفه جیدًا یقول:

“المكان ظریف هنا”.

وخفق قلبي بعنف. لقد كان هو…

نادر!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
مفكرتي العزیزة…

أمجد ما زال یحدّق في قائمة الطعام. هذه هي مشكلته، أما أنا فمأزقي أشدّ وطأة.
تتسارع دقات قلبي بشكلٍ كبیرٍ لدرجة خفتُ منها أن یسمعها ذلك المنهمك في اختیار

ملذات معدته.

صوته أتذكره جیدا؛ فقد التصق بقاع الذاكرة ولم یغادرها منذ أن كنا نتكلم على
الماسینجر.

“مال واحتجب”.

تبرز تلك الجملة-افتتاحیة قصیدة مشهورة لأحمد شوقي-في ذهني دائمًا دون أن
اسأل نفسي عن علاقتها بنادر، لكن یبدو أن كل شيء كان یتعلق به بشكلٍ أو بآخر.

من الممكن أن أصف المشهد-یا مذكرتي العزیزة-كالتالي:

أجلس قبالة أمجد. المائدة بجوار نافذة تُطِلّ على النیل. صوته الساخر العمیق ینطلق
برصانة منْ لا یُرید أن یُضحك أحدًا، بینما كانت تصرفات أمجد الصبیانیة هي ما
تبعث على الضحك دون قصد؛ فنادر یختلف عنه بأنه سریع البدیهة، لدیه ذاكرة
مدهشة، وخفة دم مهولة، ووصل الحد من تأثري به أنني ظللتُ فترة أقلده في
طریقته في التعامل؛ أقول نفس جُمَلِه المفضلة. حتى أني تخیلتُ بأن لدیه إیماءة

خاصة به في مواقف معینة.

“مال واحتجب”.

تبرز الجملة لتبرر میل الخیال عندي لكي یملأ الفجوات الناقصة؛ فما لم یقله، وما
لم أعرفه یظلّ أرضًا خصبة لعقلي لكي یركض فیها كیفما یشاء.

“مال واحتجب”.

وها هو ذا یعود مرة أخرى من خلف حواجز الماضي بكل صخبه وحضوره.
الفارق الوحید أنه بشحمه ولحمه، ولا یختبئ خلف حُجب الغموض، وسلسلة لا

متناهیة من التخیلات والتوقعات، وكالعادة كان لقاءنا مختلفًا وغیر متوقع.

ومتى؟

الآن؟!

للأقدار تصرفاتها التي قد تبدو لنا غریبة، لكنها تدخل في حیّز الاختبار والابتلاء.
كما قلت سابقًا أن البشر یمقتون الاختیار عمومًا، فهو یعطیهم میزة الرضا بما

ُ



أجبروا على السیر فیه كما یظنون. كثیرون من یطرقون الأبواب والیأس والملل
یكتنف نفوسهم المظلمة، ثم عندما ینبثق شعاع الضوء في آخر النفق تنفتح أبواب

عدیدة في وقت واحد، وبصخبٍ یصمّ الأذان!

إنه شيء مزعج یجعل المرء یقف حائرًا وهو لا یعرف ماذا یختار؟ ظللتُ فترة
طویلة أنتظره، ثم عندما یئستُ من رجوعه من مملكته الخیالیة (التي بنیتها في
ذهني، على الرغم من قناعتي الشخصیة أن خیالي الخبیث یستغلني أسوأ استغلال،

وكأنه ینتقم من نظریتي الخاصة بفارس الأحلام)، فها هو ذا یظهر أمامي.

یُولد من بقایا الذكریات، متمثلاً في كائن حقیقي من لحم ودم، وصوته الممیز یصل
لمسامعي، على الرغم من أنني أولي ظهري له. من حسن الحظ إذن أنه لم یرني.
ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أرفع بصري إلى أمجد. في یده قلم رصاص، وقد بدا أنه

اختار أخیرًا ما سیأكله؟ یا له من محظوظ!

یبدو أن الجهل نعمة بالفعل!

أنا مرتبكة. أشعر برغبة مجنونة في فعل شيء ما. لكن المكان غیر مناسب هنا.
نهضتُ، فقال أمجد وهو یرمقني بدهشة:

“إلى أین؟”.

“الحمام”.

“ولم؟”.

حدجته بغیظ، وهو ینظر لي ببلاهة، ثم قال وقد احمرّ وجهه خجلاً:

“لقد فهمت”.

“أنت عبقري”.

بدا علیه الفخر. لدیه مشكلة معي في تحدید ما هو جاد، وما یدخل في نطاق
السخریة. أسحب من الهواء نفسًا عمیقًا، لعلي أتغلب على مشاعري التي تهدر

كمحرك سیارة اشتعلتْ للتوّ، على حین غفلة من صاحبها.

أتجه للحمام. أحرص ألا یراني نادر. وجهي أستره بباطن كفي النحیلة.

من بین أصابعي المنفرجة أمكنني رؤیة وجهه لأول مرة: وجه وسیم، متناسق،
وكان یتكلم في هاتفه النقَّال.

دقیقة مضت، ثم كنتُ بداخل الحمام. تأكدتُ من أنه لا یوجد أحد. ثم انفجرتُ في
البكاء. بكاء صامت تقریبًا، إلا من بعض النهنهة. إنه فعل أمارسه لیمنحني الراحة



والقوة في التغلب على ما یعتریني من مصائب. الدموع تسیل ومعها تسیل أشیاء
كثیرة، لكنني-هذه المرة تحدیدًا-لم أشعر بالراحة. ربما لأن الأمر مختلف عما سبق.

“مال واحتجب، وادعيّ الغضب. ليت هاجري يشرح السبب”.

كلمات أحمد شوقي تدويّ في ذهني بقوة مخیفة. رغبة تنمو بسرعة بداخلي، وأنا
أجفف دموعي، وأرمي المندیل الورقي المبتل بالدموع في سلة القمامة، وأنا أعقد

عزمي علىَّ “قطع عرق وإسالة الدم” دون أن أُدخل نفسي في دوامة التساؤلات.

الاختیار والحیرة كفیلان بالقضاء عليَّ تمامًا، ولا أرید لهذا أن یتحقق. أعبّ من
الهواء نفسًا آخر. بحركةٍ تلقائیة أعدّل زینتي.

أجرى حوارًا أخیرًا في ذهني ملیئًا بالعتاب، ولا بأس بأن أضرب كتفیه، وربما
یصل لصفعة قویة على خده. لا بُدَّ أن أفعل هذا. لا بُدَّ أن أمتص الرهبة بداخلي من

ذلك اللقاء.

“أغداً ألقاك؟ يا خوف فؤادي من غد. يا لشوقي واحتراقي
بانتظار الموعد“. كلمات أخرى تدوي في رأسي، لكن بصوت الست أم كلثوم

هذه المرة، وأنا أعلم بأن اللقاء لیس غدًا كما تقول القصیدة، بل بعد لحظات!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أسیر متجهة للهدف. أخطو على سحابٍ متراقص. قلبي-ذلك الوغد الشامت-یخونني
كعادته. ینبض أسرع من المعتاد حیث لا یصحّ أن یفعل ذلك، ویحب حیث لا یجب
أن یقع في الشِباك. یتعامل بكل هدوء مع أمجد، وینقلب حاله عندما تأتي سیرة نادر!

ذلك الأحمق یتخذ قرارات تبتعد تمامًا عن المنطق، وكأنه یخرج لسانه للعقل معلنًا
أن الغلبة له مهما حاول هذا الأخیر أن یُحلل الأمور بمنطقیة، واضعًا إیاها في

معادلات لا تحتمل الخطأ!

أسیر متجهة إلى نادر الجالس وهو یولیني ظهره أیضًا، كأنما صدفة التضاد لم تمنع
من حتمیة اللقاء. من یراني سوف یجزم أنني عائدة لخطیبي.

لكنني في الواقع سأمرُّ به. حتمًا سأمرُّ به. نظریة الطریق لقلب الرجل من خلال
معدته تتحقق هنا بشكل غریب؛ فلكي أصل إلى أمجد عليَّ أن أمرّ بنادر. العكس هو
ما حدث. فلو لم أُخطب فلم یكن لنادر أن یظهر. علىّ أن أتخذ قرارًا سریعًا. أمجد أم

نادر؟

أكملتُ طریقي إلى الأول. كنتُ مرتبكة ولم أكن في حالة تسمح بأن ألملم شتات
نفسي.
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هنا هتف نادر، وقد لمحني أمرّ بجواره:

“سامیة! معقولة؟!”.

“من؟ آ.. آ.. نادر؟!”.

” لا أصدق! سامیة! أهو أنتِ؟”.

“بشحمها ولحمها؛ فلكَ أن تتخیل!”.

” رُبّ صدفة خیر من ألف میعاد… تفضلي بالجلوس”.

أتوقف. أرمق أمجد الذي یحدق في الموقف بغباء. فمه مليءٌ بالطعام، ویبدو أنه لم
یضیِّع وقته بانتظاري! كرتان تبرزان بشكلٍ مقزز في وجهه.

ه. تصرفاته مرة أخرى أقارن بینهما، وكأني أعدّ العدة للانفجار في ذلك الشَرِّ
السخیفة التي كانت تضحكني سابقًا بدت الآن كما لو كانت أخطاء قاتلة لا تحتمل

السكوت.

المرأة ذات ذاكرة لا تنسى، حتى لو كانت مثلي. إنها تحتفظ بكل شيء. حتى لو
تظاهرت بأنها قد نسیت!

فلیحذر الرجال. فلیحذر أمجد منى فیما هو آت. فلیحذر نادر الآن من العاصفة
المقبلة، والتي ستطیح به، لكني وجدتُ نفسي أصغي إلى صوته وهو یتحدث.

” أعرف أنكِ غاضبة مني، ومن اختفائي الغامض، لكن لي عذري. التمس لأخیك
سبعین عذرًا. ألیس هذا ما یقال في مناسبات كهذه؟”.

قوس قزح یتخذ من وجه أمجد مسرحًا له. بل إن الطعام وقف في حلقه، وبدلاً من
القیام ومساعدته وإعطاءه جرعة ماء (تدریب مستقبلي للحیاة الزوجیة كما تعرف

النساء)؛ فأنا أجلس الآن إلى حبیبي القدیم الذي انبعث بوقاحة من الماضي.

أمجد یمد یده لكوب الماء ویتجرعه مرة واحدة. یبدو أن منظره كان مسلیًا؛ فقد كان
الجالسون یرمقونه بدهشة، ویرمقونني أنا أیضًا. لا بُدَّ أنهم قد خمنوا الأمر. هذا ما
دار في ذهني لجزء من الثانیة، قبل أن أقول على الفور لنادر (الذي ینتظر ردّ فعلي

بتركیز زاد من ارتباكي، وجعل الرهبة تتضاعف بداخلي):

” لقد نفدتْ كل أعذارك”.

امتقع وجهه. سرعة بدیهته لیس مكانها الآن وسط تلك اللحظة المشحونة بالغضب
من ناحیتي، ومحاولة التفسیر من ناحیته.



كانت الإجابة قاسیة. غیر متوقعة فیما یبدو، وهذا سرني وكأنني أنتقم منه بطریقة
ساذجة. ثم خطر لي شيء مفزع، خاطر راح یغرس مخالبه في ذهني، لكنني

حاولتُ أن أتملص منه.

لو تركتُ نفسي لهذا الشيء فسیهدم الكثیر مما كنت أفكر فیه؛ مما كان ینمو بداخلي
بعد فترة اختفاءه الغامض. أنت یا نادر؟ أنت من كنت تتبعني؟ لم تكن قطة ضالة، أو

كلب شرس، أو شحاذ یدق الأرض بعصاه، أو مراهق یتسلى بإفزاعي. كنتَ أنت!

وكأنما كان یسمع ما بعقلي:

“كنتُ معك یا سامیة. أعرف ما یدور بذهنك. نذل وحقیر وأستحق الحرق، بل أن
أوضع على خازوق في میدان عام. لكن المظاهر خادعة. كنتُ معكِ بشكلٍ أو

بآخر”.

” أنا لا أفهم”.

“تستحقین مني تفسیرًا شافیًا”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لكن ما هو التفسیر الذي یبرر الغیاب والظهور؟ ما هو التبریر الذي یخفف من
وطأة المشاعر وثقلها على القلب؟

حِمْلٌ كالجبال یكاد یسحقني تحته. ما أسعد أصحاب القلوب الباردة، التي یكتنفها
الثلج، وتحلق فوقها طبقات الضباب. للأسف لستُ منهم. لو كنتُ منهم لكنت الآن أمًا
لطفلین أو ثلاثة أصهر حیاتي في حیاتهم، وأحلامي تمتد وتستطیل من خلال

أحلامهم.

أحیانًا أحسد أولئك الذین عرفوا طریقهم مبكرًا، لكن ما یعزیني-وأعرف أنه حقیقي
-أن لكل حالة ظروفها وخصوصیتها، وما یصلح لـ”س” لا یصلح مع “ص”.

ما هو تفسیرك یا نادر؟ لكن ما قاله الأخیر جعلني أراجع نفسي. یتبخر غضبي منه
بسهولة. لا یُمارس سحرًا عليّ كما تظنین. الأمر بسیط؛ فقد كان في غیبوبة!

كان یعبر الشارع في نفس اللحظة التي حدث فیها الاصطدام. سیارة مرت كالسهم
الخاطف؛ لتوقعه في غیبوبة عمیقة، وسط صراخ صاحب السیارة بأنه بريء، وأن

الرجل -أي نادر-عبر الشارع دون أن یكترث لإشارات المرور.

یتوسط الشارع بدماءٍ سالت على الطریق المرصوف ممتزجة بمادة القار الكئیبة!

أنظر إلیه بخجل، وكأنني أنا المخطئة:
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“لم أكن أعرف هذا”.

“إنها قوانینك. أتذكرین؟ لو لم تتمادي في حرصك الغریب هذا؛ لكنتِ من زواري
في المستشفى”.

” لم أكن أعرف. لقد ظننتُ… “.

أقطع كلامي. أحاول تجمیع أفكاري التي راحت تتسرب مني في كل صوب. لا بُدَّ
أن أقول شیئًا ذكیًا لا یُظهرني ضعیفة وهشّة. كان الأمر أبسط مما أتخیل. لم یتزوج.

لم یحبّ غیري. لم یهرب من الالتزام تجاهي، أو یُصبه الملل كما یحدث للكثیرین.

أشعر بالراحة. لكنها راحة ممزوجة بغصةّ. أنظر بطرف عیني؛ فأجد أمجد قد
توقف عن الأكل. تبدو علیه الحیرة وعدم الفهم، وكأنه یصارع من أجل أن یتخذ

قرارًا.

أعذره فیما یفكر فیه الآن. یخرج من جیبه بضعة ورقات نقدیة ویضعها أمامه.
توقعتُ منه أن ینصرف غاضبًا؛ فقد أهنته على كل حال، مهما كانت أعذاري، لكنه
لم یفعل. في الواقع لقد اتجه نحوي وقال بهدوء یُنذر بعاصفة قادمة، وهو أمر لم

أتعوده فیه.

“اتق شر الحليم إذا غضب”، مقولة شهیرة لم أرها تتجسد في شخص من
قبل؛ فهل أراها في آخر شخص أتوقعها منه؟!

لم یُلق نظرة واحدة على نادر، فقط قال:

“هیا بنا”.

“ماذا؟”.

صرخ بعصبیة:

“أقول هیا بنا. ألا تسمعین؟”.

.”!.………“

أحدّق فیه ببلاهة. رد فعل غیر متوقع. نادر یبدو علیه الغضب، یضمّ قبضته وهو
یهمّ بالتحرك، لكنني نهضتُ حقنًا للدماء، لكن هذا لم یمنعني أن أتجاهل نظرات
الناس الفضولیة حولي، وأخرج ورقة صغیرة وأكتب علیها رقم هاتفي وعنواني

وأدفعها إلى نادر:

“رقم هاتفي”.



یقول أمجد بعصبیة قلما رأیته بها:

“كفيّ عن الثرثرة أیتها الحمقاء. هیا بنا”.

“حمقاء! أنا حمقاء؟”.

وقبل أن یتفاقم الوضع اتجهتُ للخارج، وقد علمتُ أن ثمة شخص سأصبُّ علیه كلّ
غضبي. جانب سخیف یظهر في شخصیة أمجد الودیع. على الأقل أعطاني مبررًا
لكي أنفصل عنه دون ضجیج. حمقاء! أنا حمقاء؟! أشرتُ بیدي لأستوقف سیارة
أجرة. أمجد یلاحقني، وقد بدا أنه هدأ قلیلاً. لا تحاول یا هذا. لقد سبق السیف العذل.

” أعرف أنكِ غاضبة مني، لكن الموقف كان فوق احتمالي”.

“بدلاً من أن تضرب أخماسًا في أسداس كان علیك أن تستفسر عن الموضوع بدلاً
من غضبك الأهوج هذا”.

ینظر لي بعدم فهم. ثم یقول، وهو ینتقي كلماته بدقة فیما یبدو، في نفس اللحظة التي
توقفت فیها سیارة الأجرة أمامي، وأمدّ یدي أفتح الباب، عندما قال:

“لقد أحرجتني بتصرفك هذا”.

“نادر صدیق قدیم أعرفه من قبل أن أعرفك. هل تتصور أن أراه؛ فأتجاهله؟”.

توقف فجأة، وقال ببطء:

“نادر؟!”

ثم انتفض وهو یول بعصبیة:

“عمن تتكلمین بالضبط؟”.

“لا تصطنع الغباء وعدم الفهم. لقد انكشفت حقیقتك. في أول موقف سقط قناعك”.

“منْ نادر هذا؟”.

“الشاب الذي كنتُ أكلمه”.

” تصحیح بسیط یا سامیة: لم یكن هناك أحدٌ أمامك. لقد كنتِ تُجرین حوارًا مع
شخصٍ غیر موجود أمامكِ أصلاً!”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
مفكرتي العزیزة…

تتوقف یدي في منتصف المسافة لباب السیارة. أحدّق في وجهه ببلاهة. لطالما
رأیت أمجد یفعلها معي، لكني لم أكن أتخیل أنني سأكون على الجانب الآخر ذات

یوم. هل جُنّ؟

هل وصلت به الجرأة أن یشككّ فيّ؟

نعم، أعلم أنني صاحبة السمعة السیئة كواحدة مشكوك في قواها العقلیة. نعم، هناك
بقعة ما في ذهني مظلمة، لكن لیس إلى حد أن أختلق وجود أحدهم.

الجنون له حدود معي، وعلیه أن یفهم هذا.

أحدق فیه بغضب، وقد رحتُ أرتب أفكاري الفوضویة العابثة. حسابك ثقیل معي یا
هذا.

وكأنما كان یسمع ما بعقلي؛ فقد قال بتأكید:

“كنتُ موجودًا یا سامیة. كنتُ أري الحاضرین یرمقونك وهم یتغامزون. مستحیل
أنكِ لم تلاحظي هذا!”.

“إذن، فلم یكن هناك أحد؟”.

“الفراغ فقط!”.

رددتُ بذهول:

“كنتُ أكلم نفسي؟”.

“أجل. لقد استغرق منى الأمر فترة حتى استوعبته. حاولتُ إثناءك لكنكِ كنتِ
غاضبة. بالمناسبة: غضبك غیر لطیف بالمرة”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان غضبي غیر لطیف على الإطلاق؛ لهذا فقد تراجع للخلف برهبة وهو یرى الدم
یحتشد في وجهي، بشكل یوحي بأنه على وشك الانفجار. إنه یشككّ في عقلي.
أرجعتُ یدي إلى وضعها السابق. فكرتُ أن أصفعه على وجهه، لكنه رد فعل مبالغ

فیه.

قلتُ ببطء، وأنا أتخیل أن كل كلمة سأنطق بها تحمل عینین محمرتین من فرط
الغضب المكتوم:
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“أنت واثق من كلامك هذا؟”.

“لن أتجني علیكِ طبعًا”.

“سنري”.

قلتها، وأشرتُ للسائق-الذي یبدو مستمتعًا بالحوار بیننا كما هو واضح-بأن
ینتظرني، ثم استدرتُ على عقبيّ وعدت للمطعم.

بدت علیه الدهشة، ثم صرخ وهو یهرول خلفي:

” إلى أین؟”.

” كما ترى. سنرى!”.

“لا داعي لأن تتسببي في الحرج لنفسك”.

ضحكتُ ضحكة بدت معدنیة، وكأنني أخشى من صدقه:

“أخذتَ الجملة من طرف لساني”.

فور دخولي لقاعة المطعم الرئیسیة اتجهت إلىَّ الأنظار. عاد الدم لیحتشد مجددًا في
وجهي، لكن خجلاً هذه المرة.

أُدیر عینيّ إلى مائدة نادر؛ فأجدها خالیة. هل ذهب للحمام مثلاً، أم أنه سئم من
وجوده في ذلك المكان، وغیّر مائدته؟

أقترب من هذه الأخیرة؛ فألمح الورقة المطویة وهي تحمل رقم هاتفي. لو كان هذا
فیلمًا سینمائیًا فمن المفروض أن أترنح، ثم أفقد وعیي من فرط المفاجأة. لكني لم

أفعل. أقسي خیانة هي خیانة العقل بصاحبه؛ ألا یثق بحكمه وبما یراه.

” لنذهب یا سامیة”.

أمجد خلفي. یتكلم بصوت مليء بالشفقة. كدتُ أصرخ فیه بأنه تقدم لخطبتي وهو
یعرف بجنوني، وأنني حاولتُ تحذیره، لكنه-كالدب الأحمق-انزلق بحماس في هذه
العلاقة التي –غالبًا-لن یُكتب لها الاستمرار، لكنني-مرة أخرى-وجدته ردّ فعل مبالغ

فیه، بالإضافة إلى أنني مُستنزفة بشكل بشع. طاقتي تتسرب منى بشراهة.

أشعر برغبة عمیقة في النوم. إراحة عقلي من التفكیر. یوم واحد أقابل فیه نادر،
وأكتشف أنني على حافة الجنون!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أدخل حجرتي وأنا أجرّ قدميّ. أمدّ یدي لزر الإضاءة. ینبثق الضوء المتوقع، لكن
مع صورة غیر متوقعة بالمرة.

فعلى طرف السریر، وجدته یجلس وهو یبتسم بلومٍ حزین.

وقال نادر، وهو یتكلم بصوت منخفض، كأنه لا یرید أن یوقظ أهل البیت:

” هل اشتقتِ إلىّ؟”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أتجمد في وقفتي. هناك. أراه بحضوره الذي كنتُ أتخیل وجوده، والآن یساعد
عقلي في إتمام المهمة ومزج الحقیقة بالواقع. ما هو أكثر عدو یمكن أن یقابله

المرء؟ الجوع؟ الفقر؟ الألم؟

في رأیي –كما أخبرتكِ سابقا-أنه عندما یقوم عقلك بخیانتك، ومزج الواقع بالخیال.
هذا ما یفعله عقلي الآن بكفاءة.

الموقف مربك. رجل غریب في حجرة نومي. لیس غریبًا بالضبط؛ فهو یعیش في
قاع جمجمتي منذ زمن، كل ما هنالك أنه قام بالانتقال-دون إذن مني كما هو واضح-

من هناك إلى هنا.

سألته وأنا أتلفت حولي، كأني أخشى أن یضبطنا أحد:

” ماذا تفعل هنا؟”.

قال بخبث، وهو یبتسم:

“لقد تركتِ لي رقم هاتفك وعنوانك. أنتِ سریعة النسیان!”.

“أنت غیر حقیقي. مجرد خیال في عقلي”.

“من المؤسف أن تقولي هذا”.

“هل ترید أن تصیبني بالجنون؟”.

صرختُ بالجملة الأخیرة. اقتربتُ منه، وقلت بلهجة حاولتُ أن تكون متعقلة، لكنها
على الرغم مني جاءت مرتعشة، خائفة:

” نادر؛ أنت غیر موجود الآن أمامي. نحن لم نتقابل من قبل”.

“وكیف أجلس أمامك الآن؟”.

“عقلي المریض یتشبث بوجودك الغبي في حیاتي”.
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“ناكرة للعشرة. هل نسیتِ أقداح النسكافیه باللبن؟”.

“والتي كنتُ أشربها أنا، وأخبرك بهذا أثناء دردشتنا على الماسینجر، ولهذا أنت
تعلم تلك المعلومة. لا تتذاكَ عليَّ من فضلك”.

داعب أظافره المقصوصة بعنایة، وقد بدت حالتي المزریة سببًا في سعادته:

” هل یمكن للخیال أن یكون متقنا لدرجة خلق ملامح مثل وجهي هذا”.

لم أطن في مزاج رائق لطرح هذه الأسئلة. قلتُ متوسلة:

” اذهب من أمامي أرجوك. اذهب. لستُ في حالة تسمح الآن بوجودك. ألا
تفهم؟!”.

رمقني بصمت.

“مع من تتحدثین یا سامیة؟”.

أنظر؛ فأجد والديّ یقفان بالقرب من الباب الموارب.

الباب الذي لم أغلقه لبلاهتي. كانت زاویة الرؤیة بالنسبة لهما تسمح بأن لا یریا في
الحجرة إلا أنا… ولا شيء آخر.

كانت سمة الجنون شیئًا مؤكدًا للجیران والأقارب، أما الآن فقد انضم للقائمة والديّ
العزیزین.

نعم. لا یوجد أقسى من خیانة العقل!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

في الأیام التالیة زادت حالتي سوءًا أكثر مما هو متوقع.

صرتُ أصرخ لأتفه الأسباب، وطبعًا سیكون من الصعب أن أشرح لهم ظهور نادر
المفاجئ (هذه المعلومة ستأخذ وقتًا حتى یستوعبوها؛ نظرًا لأنهم لم یسمعوا به من
قبل)، وسیكون من الصعب أن أخبرهم أنه موجود بعقلي فقط. من جربوا نظرات

الآخرین الحذرة المتوجسة لمن بهم عته، سیدركون ما أقصد.

كان سارتر على حق عندما قال بأن الجحیم هو عیون الآخرین. من الظریف أنني
كنتُ أعیش فیه من قبل-أقصد الجحیم-عندما كان هناك إلحاح منهم على قبولي لأول
عریس قادم، وكان عليَّ أن أتناسي وجود نادر في ماضيّ والنظر للمستقبل بعقلانیة
أفتقدها كلما تعلق به الأمر، والآن وبعد أن تخلیت عنه (الحقیقة أنه هو من تخلى

ُ
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عني، لكنني حساسة وألوم نفسي دومًا! تُري هل هذا السبب في ظهوره المخیف
هذا؟) یعود مجددًا ومعه ذلك الجحیم!

الأظرف أن أمجد یحاول أن یلعب دور الخطیب المتفهم.

ثمة من أقنعه أن هذا الدور قد یختصر مسافات كبیرة بیننا. لا بُدَّ أنه شعر بالجلید
الماكث بیننا كالكابوس. یصعب إذابته أو تحطیمه، أو العبور فوقه، وهذا لأنه عال

جدًا، إلى أفاقٍ لا یمكن تصورها.

الحق أن نادر ترك وراءه شخصیة مهشمة تمامًا، مختلط بجیناتها جیناته هو،
وصار من الصعب أن تصلح لأي أحد آخر!

برغم كل شيء-أعترف یا مفكرتي العزیزة-أنني سعیدة لوجود نادر.

حتى لو كان من نسج خیالي، إلا أنني لا أملك إلا الإعجاب بذهني، وذلك الخیال
الجامح كالمحیط.

لقد نُسجت التفاصیل بعنایة دقیقة من الأحادیث التي كانت تدور بیننا على
الماسینجر في لیالي الشتاء. انبعثت من جدید في كیان یتخذ صورة اللحم والدم
والروح. صحیح لو مددتُ یدي إلیه فستعبر من خلال جسده –كما یحدث في أفلام
الأشباح-، لكنني لم أفعل هذا. لأنني لا أرید لهذه الحقیقة-التي أدركها جیدًا-أن تنغصّ

عليَّ حیاتي.

یكفیني وجوده الوهمي.

والآن أنا أجلس في الصالون ومعي أمجد. أمي تعدّ طعام العشاء. والدي ذهب
لزیارة عمه المسنّ. لا أحد في البیت غیرنا نحن الثلاثة كما هو واضح. لكن الحقیقة

أن هناك من هو رابعنا.

كلا. لیس الشیطان-أیتها الخبیثة-بل هو نادر كما كان یجب أن تتوقعي هذا. إنه الآن
یجلس بجوار أمجد، وهو ینظر له باحتقار، وهو یرفع أصابعه بمعنى أني لم أجد

سوى هذا الأحمق لكي أوافق على خطبته؟

كدتُ أصرخ فیه بأنه لا داعي للإشارة فلا أحد یراه غیري، لكنني آثرتُ الصمت،
على الرغم من ابتسامة خفیفة على شفتيّ جذبت انتباه أمجد.

قال أمجد وهو یتكئ على مسند المقعد:

“ألن تخبریني عن نادر هذا؟”.



“أخبرتك أنه مجرد وجه قدیم من الماضي. صفحة طویتها ولا حاجة لنشرها
الآن”.

“ألیس من حقي معرفة حكایته؟”.

” هل هذا سؤال أم تقریر؟”.

“سؤال”.

“لیس من حقك إذن”.

نظر لي بصمت دون أن ینطق بحرف، وشرد قلیلاً ثم قال:

” لكن یبدو أنه السبب في تغیّر حالتك النفسیة من سيء إلى أسوأ”.

“هل تراني أحبو على یديّ، أم أنطح السقف برأسي؟ زن كلامك، ولا تتحدث معي
كما لو أنك تتحدث إلى مجنونة!”.

الكلمات تتدفق من فمي بعصبیة وبصوتٍ عال، لدرجة أن والدتي انتبهت؛ فخرجت
تنظر إلینا، أما هو فقد صمت كأنما ألقمته حجرًا ضخمًا!

والواقع أنه ظل صامتًا طوال تناوله طعام العشاء، وعلى غیر عادته لم یأكل كثیرًا.
حاولت والدتي أن تداعبه بأن الأكل لم یعجبه إلا أنه قال بأنه ممتاز، لكن هناك

مشاكل بمعدته تمنعه من تناوله بشهیة.

ولم یظل كثیرًا، فقد نهض مستأذنًا. رمقتني والدتي بنظرة لوم صامتة؛ فأشحتُ
بوجهي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هناك ظلام سخیف بدأ یكتنف حیاتي في الفترة الأخیرة.

بدأتُ أعتقد أنني منحوسة بالفعل!

ماذا أرید من الحیاة؟

هل أتوقع مثلاً حدوث معجزة تجعلني أشعر بالسعادة؟ وهل هناك سعادة حقًا على
هذه الأرض؟

وماذا عن الرضا؟

لماذا دائمًا أنتظر حدوث ما لا یمكن وقوعه؟ صحیح أن أمجد سطحيّ وتافه، ولا
یرقى لمستوى نادر بأي حال من الأحوال، لكن هذا الأخیر مجرد طیف سخیف یلحّ

على حیاتي، خارجًا من الظلام.
ً
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ظلام یهدنني بخسارة كل شيء لو لم أجد حلاً سریعًا لتلك المعضلة.

وهكذا…

حسمتُ أمري.

عليّ أن أتجاهل وجود نادر. عليّ أن أحسم أمري.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

.. وهكذا، أسیر على الكورنیش، والنیل یتدفق أمامي بجلاله وروعته.

هناك خوف ینبت بداخلي.

ذلك الخوف العجیب، غیر المبرر، الذي یجعل صبیًا لم یمارس السقوط من أعلى
من قبل، یتراجع عند حافة سطح المنزل، وهو ینظر برعب لأسفل.

الخوف الغریزي. بعیدًا عن الوجدان الجمعي، والشجرة التي سقط منها أسلافنا
قدیمًا. لستُ في مزاج رائق لكي أفكر في تحلیلات یونج العبقریة الآن.

ما أحتاجه الآن كوب من اللبن الساخن، وقراءة مغامرة من مغامرات بطوط، ثم
النوم العمیق.

شعرتُ بهزة في حقیبتي، أعقبها رنین، ففتحتها لأجد هاتفي یضيء بشكل متكرر.
كان المتصل هو أمجد. تجاهلته، وجعلته على الوضع الصامت. استغرقت عودتي

للبیت نصف ساعة تقریبًا، اهتزت فیها حقیبتي عشرات المرات!

بالإضافة إلى عدة مكالمات من والدي. یبدو أنني لم أنتبه.

أعترف أنني كنتُ فخورة بنفسي!

لا توجد فتاة ترى هذا الإلحاح من شاب-حتى لو كان یملك كرشًا صغیرًا -فلا تشعر
بذاتها. تشعر أنها ممیزة. ربما تتأفف، تمصمص شفتیها، تولول من ذلك اللزج الذي

لا یملّ ولا یكلّ. لكنها تبتسم بفخر عندما تكون بمفردها.

عندما أجلس مع نفسي، أجد أنني أعامله بقسوة غیر عادیة. ما ذنب ذلك المسكین أن
یرتبط بواحدة مثلي؟ ثم إصراره الغریب على هذا على أن یرتبط بي؟ أعلم بأن

هناك طرازًا من البشر یتعامل مع الأنثى بطریقة “الفریسة والصیاد”.

تلك الرغبة المجنونة الملحة-كالإدمان-في أن یطارد الشخص الفتیات عزیزات
المنال. أعرف العدید من القصص الحقیقیة التي تسببت فیها لهفة البنات في إبراز
الجانب القاسي في قلوب الشباب، بینما الفتاة التي تعتز بنفسها، وبكرامتها تعجب

ُ
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الرجل وتُشعل في نفسه الرغبة في القتال حتى یحصل علیها، ثم عندما یحدث ذلك
بالفعل تفتر همته!

فتاة وفتى یعیشان قصة حب تلیق بالأساطیر، ثم عندما یتزوجان بالفعل، تنطفئ
جذوة الحب المقدسة! للأسف لا أجد جملة أقل ابتذالاً من تلك الجملة، لكنني أجدها

مناسبة جدًا.

أنزل من التاكسي، متجهة للبیت. على غیر العادة وجدتُ والديّ ینظران من النافذة
بقلق. غریبة! لم یحدث هذا من قبل!

لكن الإجابة جاءت أسرع من خواطري هذه المرة؛ فقد لمحتُ جسدًا یجلس بالقرب
من باب العمارة بالقرب من شجرة الزینة الضخمة، حیث راحت تتراقص أوراقها

تحت مصباح الإضاءة؛ مما جعلني أشهق.

خوف غریزي تحرك بسرعة من المجهول، وراح یركض بعنف في أوردة دمي.
قلبي ینبض، وكأنما یستهلك دقاته قبل أن یتوقف!

توقفتُ في مكاني. أصابعي تعبث بحقیبتي. ثمة بخّاخ فلفل قد أهدتني إیاه صدیقة
عزیزة. كان من العبث أن أرفع صوتي صارخة لكي ینتبه والديّ، لكن المثیر للریبة

أنهما لم یتصلا بالشرطة مثلا؟

ماذا یحدث؟

كنتُ قد وصلتُ بالقرب من الشجرة، وفي ذات اللحظة التي وقف فیها ذلك
الغامض، واتجه لدائرة الضوء كنتُ أقفز إلیه وأدفع ببخّاخ الفلفل في وجهه.

حسنًا. قد كان هناك الكثیر من الصراخ، كاد یوقظ جیراننا، ویبدو أن والدي كان
أسرع بدیهة مني، فقد فتح باب العمارة وهو یسحبني للداخل، ویمسك بذلك
الشخص-الذي كان یبكي كطفلة صغیرة، ویبدو أنها عادة لدیه! - ویسحبه هو الآخر

للداخل!

“هل جننتِ؟”.

“أبي، إنه…”.

هنا أدركتُ أنه أمجد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

والدتي تعطیه منشفة مبللة بالماء، بینما والدي ینفخ بضیق. ما عرفته فیما بعد أن
أمجد قد شعر بالقلق عليَّ لتجاهلي لمكالماته. أتى للمنزل. دعاه والدي للدخول، لكنه
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فضّل أن ینتظرني بالخارج.

بعد أن هدأ من بكاءه الهستیري-والذي أدركتُ من خلاله أنه یمتلك قنوات دمعیة
ممتازة معبأة عن آخرها بالدموع-قام بآخر تصرف یمكن أن أتوقعه.

انتزع الدبلة من إصبعه بغلّ، ثم ألقاها على الطاولة أمامي!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
مفكرتي العزیزة…

مضى أسبوعان على انفصالي عن أمجد.

وجدتُ نفسي-تلقائیًا-أتحسس مكان الدبلة في إصبعي. ذلك الفراغ الذي یُحدث
اضطرابًا لديّ، والذي كان ممتلئًا من قبل. طبعًا هناك محاولات كثیرة جرت لإعادة
المیاه إلى مجاریها. فجأة وجدتُ أقارب لي قد ظهروا من العدم، لیلعبوا دور
المصلحین، مع زیارات متكررة لشمطاوات العائلة، وهن یمصمصن شفاههن في

ضیق وحسرة على تلك الفتاة المتمردة المتكبرة المتبطرة على النعمة!

ثم ظهرت عدة إشاعات وتكهنات عن السبب والعِلّة؛ فتارة أنا معتوهة بحق، أو أن
؛ مما جعله ینفصل عني. خطیبي السابق قد لاحظ سلوكًا مُشینًا عليَّ

ثمة قولاً آخر بأنني كنتُ أعذبه معي بتصرفاتي الطائشة، والمشكلة الأكبر أن
عائلتي كان علیها تبرر وتفسر وتشرح وتدافع، وهذا كان یتعبهم ویؤرقهم؛ مما

یجعل النتیجة الطبیعیة أن یصبّوا جامّ غضبهم عليّ.

وكمحاولة للفرار من هذا الجحیم، فقد كنت أغادر المنزل كثیرًا.

أسیر – مرة أخرى-على الكورنیش.

النیل الجمیل. شمس الشتاء لا تعادلها شمس أخرى، وخاصةً عندما تغرب خلف
المباني البعیدة بحمرتها الفاتنة، وقد راحت تسكب لونها القاني على السحب، وكأنها

لوحة جمالیة تمتص من أعماقي كل قلق وتوتر.

ثم هناك النسمات الباردة القادمة من عالم آخر، حیث تتدفق إلى رئتي، وتنعشني.
الرائحة. الرائحة أقوى مؤثر یمكن للمرء أن یتعرض له، ویوقظ بداخله الذكریات.

أجلس في مقهى بسیط، والنادل یتقدم نحوي حاملا حمص الشام الحریف بالشطة
واللیمون. من بعید یتعالى صوت فیروز وهي تغني عن حكایتها مع شادي. لا یهمّ
من هو، لكن ما یهمّ أنني مسرورة بتلك المتع البسیطة، والتي تدفع بداخلي شعورًا

بأن الحیاة جمیلة أحیانًا، وتستحق أن تُعاش.

أنهض. أسیر بالقرب من السور الحدیدي. أمسك به. أنظر لأسفل. صفحة الماء
الزرقاء تهدر بنعومة. الرائحة.

الرائحة مرة أخرى. أتذكر ذلك الیوم البعید الموغل في الزمن. كنتُ عائدة من
التمشیة على كوبري قصر النیل، وأنا أرمق من حولي من شباب وبنات، ویبدو أن



كل واحد قد وجد نصفه الآخر.

لا أنكر أنني شعرتُ بالغیرة. بالفراغ. هذا القلب لم یُخلَق من أجل أن یظلّ فارغا
للأبد. هذه اللوعة على الوجوه، والعیون المترعة بالعشق، هل یمكن أن أصیر مثلها

ذات یوم؟

وتذكرتُ تلك اللیلة التي قابلتُ فیها…

“قابلتني أنا”.

أتاني الصوت من یمیني؛ فأجفلت؛ وكأن أحدهم یتواصل مع عقلي تخاطریًا،
یتلصص على أفكاري، ویكمل الكلمات المتقاطعة فیه!

“أنت؟”.

هزّ نادر رأسه، وكأن من الطبیعي وجوده. یرتدي حلة سوداء، وربطة عنق
بیضاء، ویبدو حذائه الأسود اللامع متجانسا مع شعره الفاحم، الذي یهتزّ بدوره مع

نسمات الهواء القادمة من فوق النیل.

خفق قلبي. لو كان لي أن أتصور فارس أحلام معینًا، فلم لا یكون نادر ذاته؟!

“أسبوعان ولم تظهر؛ فلم الآن؟”.

أشار إلى أنفه مبتسما:

“الرائحة یا فتاتي، الرائحة”.

قلت بعصبیة:

“لست فتاة أحد”.

نظر إلى إصبعي الخالي؛ فحاولت إخفاءه في حرج. لم أكن أتصور أن هذا الموقف
سیصیبني بالحرج یومًا، وأمام منْ؟ أمام شخصیة خیالیة في عقلي فقط!

قلت محاولة تشتیته:

“أیة رائحة تتحدث عنها یا هذا؟”.

“هذا؟ هل صرتُ نكرة إلى هذا الحدّ؟”.

ومال نحوي، بشكل جعلني أتراجع للخلف. ماذا دهاني؟ إنه شخصیة لا وجودیة
لها. رأیتُ بطرف عیني القهوجي وهو یرمقني بدهشة. ثم ینظر لصاحب المقهى
نظرة خاصة، وهو یشیر إلى رأسه مدیرًا أصابعه الرفیعة في الهواء في علامة



خاصة دلالة على جنوني. عظیم. لقد تجاوزت شهرتي كمعتوهة محیطة الأسرة
والأقارب إلى الشارع العام!

نظرت بغیظ إلى رفیقي الأنیق، ووجدته ما زال یمیل نحوي بوقاحة یُحسد علیها.

“فلیكن في علمك أن عندي المبتدأ والمنتهي”.

“مغرور!”.

ابتسم، وتراجع للخلف مما جعلني أتنفس الصعداء.

“فلیكن. منذ قلیل كنتِ تتذكرین أول مرة تقابلنا فیها. لقد كان في ذات اللیلة. ألیس
كذلك؟ كنتِ في حجرتك، تشعرین بالملل. قدح الكابتشینو بجوار الكمبیوتر،
تنظرین من النافذة تتلقین هبّات النسیم الباردة. تتمنین لو كنتِ جهاز شفط عملاقًا

بحیث لا تفلت منك نسمة واحدة! تختزنینها في صدرك. وتبحثین عن معنى!”.

كان الوغد یجید العزف على أوتار الحزن عندي؛ لذا فلم أندهش عندما وجدت
الدموع تسیل على وجنتيّ!

ویبدو أن النادل قد لاحظ أن المعتوهة الوحیدة الجالسة في المقهى تبكي، فاقترب
مني مستفسرًا؛ فرفعتُ یدي محذرة من تدخله؛ فتراجع محرجًا، وهو یتمتم عن

أولئك الذین یأتون لمقهاه بمصائبهم وعقدهم!

رنین هاتفي المحمول، یمنحني فرصة لكي أنشغل بأي شيء آخر. للأسف كان
أمجد.

أردّ علیه. لا أردّ. ظللتُ أردد الجملتین بین رفض وقبول في ذهني، وبعد لحظات
وجدت نادر یكررها معي!

نسیتُ أنه ما زال في عقلي!

من أجل أن أخرسه قررتُ أن أفعل أول شيء یفعله إصبعي، وهكذا وجدتني أضع
الهاتف على أذني وأقول:

“أمجد! أهلاً”.

قال بصوت هادئ:

“أهلاً یا آنسة. كیف حالك؟”.

تجاهلتُ التحیة الرسمیة التي لم أعتدها منه. یبدو أنه قد تجاوز الأمر. عظیم.

“خیرا یا أستاذ أمجد”.

ّ



خیلّ إليَّ أن نبرة غیظ راحت تضطرم في رده:

“الهدایا یا آنسة. الهدایا”.

“أیة هدایا؟”.

” هدایاي إلیكِ. أریدها”.

قلت بضیق ودهشة:

“لم تأخذهم من البیت؟ لقد جمعتُ هدایاك كلها في صندوق، وأخبرتهم بأن
یعطوها لك”.

“یبدو أنهم قد نسوا”.

“لیس نسیانًا. لقد كان متعمدًا”.

بعد لحظة تمتم:

“لقد فهمت”.

ثم قال دون أن ینتظر تكملة جملتي، والتي ستكون هي الاتفاق على تسلیمه حاجیاته
وجدته یغلق المكالمة بكلمة واحدة:

“سلام”.

نظرتُ إلى الهاتف. قال رفیقي الذي لم یختف بعد:

“إنه مجروح”.

“أعلم”.

ثم نظرتُ إلى نادر، وقلت بتحدٍ:

“هل تراهن أنه سیتصل مرة أخرى؟”.

“لن یفعل”.

“سیفعل”.

رنین الهاتف یرتفع فجأة. یثب قلبي. أبتسم بشماتة، وأنظر إلیه؛ فأجده قد اختفي!

الجبان!

قلت دون حتى أن أنظر في الشاشة:

“أهلاً أمجد. ألن تكفّ عن إغلاق الهاتف في وجهي؟”.



“أمجد من؟”.

صوت غلیظ هو!

شعرتُ بالارتباك. لیس أمجد.

“من معي؟”.

“هل نسیتني بهذه السهولة؟”.

“یبدو أنك مخطئ في الرقم یا أستاذ”.

“لا أعتقد یا سامیة، لا أعتقد”.

إنه یعرف اسمي. أنبش في ذاكرتي عن هذا الصوت الغلیظ المبحوح، الذي یلیق
بوحوش السینما، أو المعقدین نفسیًا، فلا أجد مشابهًا له.

“أنا لا أعرفك، لكن یبدو أنك تعرفني”.

“أعرفك جیدًا، وأیضًا أعرف سرّك”.

تمتمتُ:

“سِرّي؟”.

“سرك الأكبر أیتها الماكرة. السرّ الذي أخفیته عن الجمیع”.

ثم أنهي مكالمته!

أحرق دمي أكثر-بخلاف كلماته المریبة-أنني فشلت في الاتصال به، لأن الرقم-
ببساطة-كان محجوبًا! وهذا معناه أنه كان یتصل عن طریق الإنترنت كما أسمع،
وهي وسیلة لا أعرف عنها أي شيء، لكنني أتذكر أن أحد أقرباءنا في الخارج كان

یفعلها من أجل توفیر ثمن المكالمات، وخاصة عندما یثرثر مع والدیه.

خطر لي أن المتصل هو أمجد ذاته!

ولم لا وقد قال نادر بأنه مجروح! شعرت بالضیق أكثر من نفسي، ها أنا ذا أخجل
منه-أقصد نادر-وكذلك أتخذه مرجعیة في كلماته الوهمیة الحكیمة التي یُلقیها على

مسامعي. یبدو أن حالتي تتأخر أكثر.

هل هي دعابة من أحدهم؟

شخص مدمن للأفلام الأمریكیة، ویرید العبث قلیلاً.



فلأنس أمره، ولأعد للبیت لأحزم لخطیبي السابق حاجیاته التي نسیت والدتي تنفیذ
ذلك عمدًا كما واضح، على أمل أنني سوف ألین، وأعود له.

لكن المتصل الغامض فعلها مرة أخرى. أثناء عودتي للبیت في سیارة أجرة.

كدتُ أشتمه لولا أن سائق السیارة سیظن بيَّ الظنون. قلت وأنا أحاول التحكم
بنفسي:

“من أنت، وماذا ترید؟”.

“أنا من ماضیكِ یا آنسة”.

“هل تظن نفسك في فیلم ما”.

“دعكِ من هذه الثرثرة”.

“لا تحدثني هكذا یا هذا”.

“هل ترینني نكرة؟!”.

تذكرتُ نفس ردّ نادر عندما قلتها له منذ دقائق، مما جعلني أبتسم.

“أنت بالنسبة لي مجهول”.

“هذا مناسب لهذه المرحلة”.

“وما هو السرّ الذي تعرفه أیها الغامض؟”.

قال بعد لحظة:

“السرّ الذي تخفینه عن والدیكِ، وعن الناس كلهم”.

“أُخفي الكثیر. حدد”.

“السرّ الذي یجعلك تنسین، الذي یجعل ذاكرتك مثل المصفاة، السرّ الذي یجعلك
تتصرفین بحماقة”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة….

انفتح الباب، لأجد الدهشة تغمر الوجه الأرستقراطي المریح. ابتسمت عیناها، وهي
تقول مُرَحِبةً:

” أهلاً یا بنیتي”.
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قالتها، ثم انتقلت الابتسامة من عینیها لشفتیها، وهي تعلق بصرها بالصندوق الذي
أحمله.

كانت هذه هي زیارتي الأولى لمنزل أمجد. فیلا فخمة حقًا، كأن جده كان إقطاعیًا،
أفلت من سطوة قانون التأمیم، وربما هو ما تبقى من ذلك العصر البائد. الفخامة
والأصالة معبقة بقسوة الزمن. ظهر والده-كغراب البین-سمجًا باردًا. لكن هذا لم

یمنع أن یأمر لي بالعصیر.

لمدة ربع ساعة وجدته یحدثني عن أنواع العصیر، والجید منه، وكیف یصنع
والقیمة الغذائیة المرجوة منه. طبعًا. رجل رشیق مثله لا بُدَّ أنه یحافظ على نفسه،

ویتمسك بأهداب الزمن لعلها لا تفلت منه.

أتساءل كیف لم یستفد ابنه-ذلك الفیل الصغیر-من نصائحه وتوجیهاته؟ یبدو أن
هناك خلاف بینهما؛ فطوال خطوبتنا لم یتحدث عن والده، وحتى عندما تأتي سیرته
عرضًا كانت الكآبة تغمر وجهه الأملس. وجدت نفسي أطلق ضحكة قصیرة عندما

اخترقت ذهني صورة أمجد كفیل صغیر!

حسبها والده إهانة لمحاضرته القیمة، فسألني وهو یرمقني من فوق لتحت (لیس
لأنه متكبر بطبعه فحسب، ولكن لأنه أطول مني حتى وهو جالس!) إن كان فیما

یقوله شيء مضحك، فأخبرته بأنني تذكرت شیئًا فقط.

وهمهمت بعدة كلمات المفروض أنها اعتذار له عن خطأي الشنیع غیر المقصود،
لكنه التزم الصمت، وقد صرتُ عدوة له للأبد!

ویبدو أن أم أمجد أدركت أنني عالقة في شباك العنكبوت؛ فما أن أتت بالشراب
الساخن، حتى وضعت قدح زوجها-والذي تناوله بذات الكبریاء-وسحبتني من یدها.

“إلى أین؟”.

همهمتُ بالسؤال، فقالت وهي تبتسم بخبث أنثوي أعرفه جیدًا:

“لكي تري أمجد طبعًا. ألستِ هنا من أجله؟”.

هذه السیدة الطیبة تظن أنني قادمة لمصالحة المحروس ابنها. لو ألقت نظرة واحدة
على محتویات الصندوق الذي أتیتُ به لرأت هدایاه، ولأدركت أني أقطع كل حبل

ممكن لوصل هذا الموضوع من جدید.

ارتقینا الدرج. فخامة. فخامة. أمجد ابن والدیه، ووحیدهما، ویبدو أن أباه وأمه
یلعبان على طرفین متوازیین؛ فأمه ترى بأنه یستحق السعادة كاملةً غیر منقوصة،

وأبوه یري أنه مدلل، وجدیر بأن یتعب ویشقي حتى یعرف معني الرجولة!



وأنا أصعد تنهال عليَّ نقاط مضیئة لحوادث مضت، راحت تتجمع في ذهني-كلعبة
البازل الشهیرة-لتشكل صور واضحة.

أدركت أنني لم أحاول فهم خطیبي السابق، بمعني أدق: لم أحاول التواصل معه كما
یجب، هذا من حقه عليّ كما أعتقد. مشكلة الحب القدیم أنه یترك رواسب مُرّة في

القاع یصعب تجاوزها.

وها أنا ذا أدخل عالمه لأول مرة في وقت غیر مناسب بالمرة.

وصلنا لحجرته في الطابق الثاني. طرقت أمه الباب برفق.

” افتح الباب یا أمجد”.

بعد قلیل فتح المذكور باب الحجرة.

یرتدي منامة كاروهات، ویضع قلنسوة زرقاء علها تدفئ صلعته الخفیفة في ذلك
الشتاء القارص.

دخلتُ الحجرة، وأنا مستمتعة بملامح الدهشة والحرج على وجهه (كانت دهشة
حقیقیة على وجهه. هذا تصرف مني غیر معهود أساسًا في أیام الخطوبة، فكیف

الآن وقد ذهب كل واحد منا إلى حال سبیله؟)

برغم فخامة المكان (ككل شيء فخم في ذلك المنزل)، إلا أنه كان فوضویًا بما یلیق
بعازب. ألقت أمه نظرة على الحجرة، وأرسلت نظرة ناریة لابنها، والذي كان
مشغولاً بدفع قطع ملابسه تحت الفراش، وترتیب الكتب، ولاحظتُ-بدهشة حقیقیة-
كمیة الكتب والأسطوانات الكثیرة، وحیث كان هناك لاب توب مفتوحا على سطح

مكتبه.

تركتنا والدته لوحدنا.

جذب كرسیًا وأدناه مني لأجلس.

“شكرا”.

قلتها وأنا أرى تصرفاته “المدهولة”. جانب حقیقي غیر مزیف. یروق لي هذا
نوعًا!

قلت كمحاولة مني لبدء الحوار بیننا:

“لقد أتیتُ بهدایاك بأسفل”.

تجمدت ملامحه؛ كمن بدأت قصیدتي بالكفر. یبدو أنه لم یتوقع أن أكون جافة هكذا.



“أعتذر مرة أخرى عن تسلیمك إیاها، لكن أحدًا من المنزل لم ینبهني لهذا”.

نظرتُ حولي، وقلت:

” أین القطة بسبس؟”.

قال بذات الوجه المتجهم:

” في حالة ولادة. لقد رُزقتْ بثلاث قطط غایة في الجمال”.

على الرغم مني وجدتُ نفسي أضحك، وهو یبلغني بذلك الخبر المبهج، المتناقض
تماما مع ملامحه الجادة الكئیبة!

بدا أن مزاجه متعكر فعلا؛ فما زالت ملامحه جامدة، وضحكتي التلقائیة جعلت
الوضع اسوأ. سألت نفسي، هل أعطیه فرصة لبدء الحوار، أم أنني أتسبب بكلماتي

في إصابته بالخرس؟!

“ماذا تریدین؟”.

“حجرتك جمیلة”.

قال بضجر:

“أعلم. ماذا تریدین؟”.

“أخبرتك منذ قلیل. لقد أتیت بحاجیاتك”.

“وكان من الممكن أن تتركیهم وتنصرفي، أو حتى ترسلي أحدهم، أو توصي من
في البیت بشأنها على أبسط تقدیر”.

“ماذا ترید أن تقول؟”.

“إلا لو كنتِ تجدینها حجة لكي نصل ما تم قطعه. بمعني أدق: ما قمتِ أنتِ
بقطعه”.

شعرت بفزع. أهذا ما دار في ذهنه؟

ما دام هذا ما یظنه، فهو لیس من اتصل بي.

لقد اتجه شكّي نحوه، ولديّ مبرر قوي؛ فبعد مكالمتي النیل وسیارة الأجرة، كانت
الثالثة في البیت.

“أنت؟”.

“صوتك عمیق ومسموع هذه المرة”.



“أكلمك من الصالة في البیت”.

“أما زلتم تحتفظون بالتلیفزیون القدیم ماركة توشیبا؟”.

“ماذا؟”.

“طبعًا هذا یجعل فضولك یشتعل؛ فمعنى كلامي أنني دخلت بیتكم ذات مرة”.

“من أنت؟”.

“هل ما زلت تتساءلین؟”.

وأغلق الوغد الهاتف في وجهي.

والآن، وعندما أنظر إلى أمجد، ومن فحصي لوجهه الأملس، وتعبیرات وجهه
الصادقة فهو بريء؛ إلا لو كان أعظم ممثل في العالم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كنا نسیر سویًا هذه المرة على النیل. من یرانا سیصاب بحیرة وبلبلة؛ فلسنا
عاشقین، وصمتنا من النوع العجیب، وكأننا نفكر في حل مشاكل العالم.

كان أمجد یسألني:

“ولماذا تظنین أنه واحد ممن تقدم إلیكِ من قبل؟”.

“لأنه لا أحد یعرف بوجود تلیفزیون ماركة توشیبا عندنا”.

“یا سلام! إن لم یكن قدیما و14 بوصة فقط!”.

نظرتُ إلیه مندهشة:

“لقد انتبهت إلیه إذن؟”.

قال مرتبكًا:

“هل هي جریمة؟”.

“كنت أراك تقضي وقتك في النظر لأسفل كالعذارى، أو تتحدث عن هوسك
بالطعام!”.

“أؤكد لكِ أنني أنتبه وألاحظ، ولو لم تلاحظي ذلك فهذه مشكلتك”.

شعرتُ بالحرج. قال بعد لحظة، عندما طال سكوتنا:

“لكن ما هو السرّ الكبیر الذي عرفه عنكِ؟”.
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“لا توجد أسرار، لكنه یظن ذلك”.

“فلتتجاهلیه إذن”.

“وفضولي؟ سأظلّ اسأل نفسي من هو، وماذا یرید مني بالضبط؟”.

“هذا هو سبب زیارتك المباركة لي إذن؟”.

قلت ببرود:

“كنت أحتاج للتأكد أنه لیس أنت. فكما هو معلوم للقاصي والداني أنت مهووس
بي، والمهووسون یصعب التنبؤ بردود أفعالهم”.

ردد مستنكرًا:

“مهووس؟ فلتحذري من ألفاظك یا آنسة؛ فهي جارحة”.

“أنا في مأزق، وأرید استشارتك؛ فلا تصطد في الماء العكر، وتظن أشیاء لا
أساس لها من الصحة. نحن لن نرجع لبعضنا”.

تمتم متهكمًا، وقد شابت كلماته نبرة غیظ:

“أنتِ تطمئنیني بقولك هذا”.

“هدفي إسعادك”.

“ذات أخلاق طیبة أنتِ!”.

تجاهلتُ نبرة السخریة التي راحت تعلو. حقًا أنا أحتاج مساعدته. هذه المهمة لا بُدَّ
من وجود رجل فیها، ولا أحد من عائلتي سیساعدني؛ فهم یعتبرونني معتوهة

أصلاً؛ فمع ما سأفعله مستقبلاً سیتأكد لهم هذا الانطباع.

المهمة تحتاج لرجل مستعد أن یفعل من أجلى الكثیر، لكني وضعتُ النقاط على
الحروف منذ البدایة حتى لا یحلم بشيء لن أعطیه إیاه فیما بعد. أعرف أنه تصرّف
نذل، لكني مضطرة. لقد انغلق قلبي على شخص مجهول، ویبدو أنه لن ینفتح لأحد

آخر. لمتي؟ یبدو أنه للأبد!

“فیما تفكرین؟”.

سألني، وهو یستند إلى سور الكورنیش؛ حیث أن السیر الكثیر-كعادة البدینین-قد
أتعب قدمیه؛ فقلت له مراوغة:

“أرید التحقق من ذلك الذي یتلاعب بي”.



“وكیف تریدین فعل ذلك؟”.

“عملیة استبعاد”.

“بمعني؟”.

“من تقدموا لي كثیرون جدًا. سیكون من المهم هنا أن نستبعد المملین منهم”.

“یا سلام! هل من المفروض أن أكون قد فهمت؟”.

قلت بصبر، وكأنني أشرح لطفل صغیر نظریة علمیة معقدة:

“من قام بهذه المكالمة شخص ذكي، أو یتظاهر بالذكاء، وبالتالي فیمكن استبعاد
بعض من تقدموا لي بالفعل”.

“كیف؟”.

“مطلوب عریس غیر ممل!”.

النظرة الحائرة على وجهه تتسع وتزید.

هنا ابتسمتُ؛ مما جعل نظرة قلقة تسوّد وجهه.

قال بحیرة:

“ما الذي تنوین فعله؟”.

ابتسمتُ بغموض؛ فلو عرف حقًا ما أفكر فیه في تلك اللحظة لرمى نفسه في النیل
خوفًا وهربًا!

قلتُ:

“خمّن”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
مفكرتي العزیزة….

قبل الغروب بقلیل توقفنا أمام العمارة القدیمة الفاخرة. قلتُ لنفسي أنى لو وافقتُ
على حامد وقبلته بعلاً لي؛ فربما كان هذا هو عشُّ الزوجیة.

تحرینا عن عشرة عرسان فى أقل من شهر، وكلهم ینكر ما اُلمّح إلیه؛ وطبعًا تأكدوا
بأنهم محظوظین؛ لأنهم تخلصوا من هذه المجنونة!

جواري أمجد الذي یقود سیارته القدیمة، التي تصلح أن تكون من مخلفات الحرب
العالمیة الثانیة.

لا أعرف كیف یمكن لشاب “مستریح” مثله أن یركب سیارة كهذه، وأن یبدو الفخر
على وجهه، وهو یقودها.

بجوار الفخر الذي تجلى على وجهه كان هناك عرق غزیز. لا تنسي مشكلة
الأملاح. عرق غزیز+ فخر= وجه لامع بائس في ذات الوقت، وتكاد نفس المسكین
تخرج من صدره، ولا أعرف السبب في هذا إذا كان یجلس فقط أمام مقود السیارة

دون أن یبذل جهدًا!

ماذا لو سار أو ركض؟ هل سیُصاب بأزمة قلبیة؟

مجرد تخیل الفكرة جعلني أبتسم. یبدو أنه كان مشغولاً في شيء ما، في لوحة
القیادة أمامه؛ فلم ینتبه إلى ابتسامتي.

“هل أنتِ واثقة أنه هو هذه المرة؟”.

سألني بقلق. له في الحق في ذلك. فأنا أجرجره ورائي في رحلة بحث عن عریس
غیر ممل، یتسم بالذكاء، ومن ثمّ لدیه القدرة على إثارة خیالي والتلاعب بي.

التلاعب بي من أجل أن یهددني بسرٍ یزعم أنى أملكه، أو ربما ینفذ خطة الكاتب
الأمریكي مارك توین، والذي أرسل رسالة بعض مشاهیر عصره-على سبیل

الدعابة-وكان فحوى الرسالة واحدًا: ” اهرب؛ فقد انكشف سرك”.

وكانت النتیجة أن جمیعهم قد غادر البلاد! هل یمكن أن أكون قد انجررتُ بدوري
للفخ، وسقطتُ فیه برعونة وتسرع؟!

“لستُ واثقة طبعًا”.

بدا علیه التململ؛ فقلتُ بسرعة:



“أخبرتك من قبل أنه من الأذكیاء. یصعب تلخیص هذا في جملة واحدة. لكن یكفي
أن تعرف أن المرأة تعرف الرجل من نظرة واحدة. هناك العدید من الأذكیاء. هناك
الذكي المنطوي، وهذا یحاول جاهدًا ألا یُلفت النظر إلیه، ولسان حاله یقول” آه لو
تعلمون أیها الحمقى!”. هناك النوع الذكي الفخور بعبقریته، وهو شخص ثرثار
كالجحیم، ولا حل یجدي معه إلا أن تدس فردة حذائك في فمه. أما الذكي الغامض
فهو أسوأها طرّا. هو شخص ذكي جدًا، ویعلم أنه ذكي جدًا، ویعلم أن من الأفضل
ألا یظهر أنه ذكي جدًا. إنه یمارس ذكائه مع الآخرین، ویحركهم كقطع الشطرنج.
ویمكنك القول إن حامد كان من هذا النوع. طبعًا هناك النوع الذكي، لكنه متواضع

حقًا، لكن هذه فئة قلیلة جدًا”.

سألني وهو یبتسم:

“وإلى أي نوع ترینني أنضم في هؤلاء؟”.

نَ الإجابة من ابتسمتُ دون أجیب. أیها المسكین. هل تظن أنك أحدهم؟ یبدو أن خمَّ
صمتي وملامح وجهي؛ فبدا الحرج علیه. حسنًا، لا ینقصه قلیلٌ من الذكاء على كل

حال.

غادرنا السیارة، وبینما كنتُ أسیر بثبات وأناقة كان رفیقي العزیز یكاد یتعثر في
خطواته، وكمّ العرق الذي یتساقط منه على الطریق الأسفلتي یؤكد أننا في الصیف.

لكننا كنا في الشتاء. قلتُ بضیق، وأنا أشعر بالحرج:

“لابد أن تعرض نفسك على طبیب”.

“ألا تظنیني قد فعلت. أعرف جیدًا ما علىّ فعله حتى أُشفى”.

“لما لا تفعله إذن”.

هزّ رأسه:

“المسألة لیست متعلقة بالمعرفة هنا. بل بالإرادة”.

“على الأقل لو سقطتَ میتًا؛ فستكون راضیًا عن نفسك. كل هذا بسبب عاداتك
الغذائیة السیئة التي ستوردك حتفك”.

“سأترك هذا القلق لزوجتي المستقبلیة. بالنسبة لكِ فلتهتمي أكثر بالرجل الذي
یتلاعب بكِ”.

آه! ضربة تحت الحزام. إنه لم ینس أنى قد انفصلتُ عنه. یا له من طفل! الحقیقة أن
الرجال جمیعهم أطفال على رأي نزار قباني. اتجهنا للعمارة ذات المدخل الواسع.



قال أمجد بقلق:

ةٍ لرؤیته”. “لابد أن نبحث عن حُجَّ

“لا نحتاج لواحدة”.

“لقد رفضتهِ من قبل. هل ستطلبین رؤیته من أجل إعادة قلم الرصاص الذي
استعرته منه؟”.

“ظریف”.

“لا أرید أن أكون واقفًا بجوارك كالأحمق، وأنتِ تبحثین عن سبب لرؤیته”.

“دع لي هذه المشكلة”.

استدار على عقبیه:

“فلأنتظركِ في السیارة إذن”.

أمسكته من ذراعه:

“لا تكن نذلاً!”.

ثم شعرتُ بالحرج عندما وجدته یتطلع إلىّ بدهشة من تصرفي غیر اللبق وغیر
المتوقع في ذات الوقت. الحقیقة أني في أشدّ الحاجة إلیه بالفعل.

“أنا النذل؟”.

قالها بصوتٍ عالٍ؛ جعل بوَّاب العمارة العجوز یخرج من حجرته الصغیرة
مستفسرًا:

“ماذا تریدان؟”.

ابتسمتُ برقة:

“الأستاذ حامد یا حاج”.

بدا الضیق على وجهه:

“هذا المجنون!”.

قلتُ باهتمام:

“لماذا تقول علیه هذا؟”.

لوّح بیده ثم دخل حجرته من جدید. وجدتُ أمجد یقول:



“إذن هو مجنون! أنتِ محظوظة للتخلص منه إذن! هذا من تظنینه أحد الأذكیاء
الذین قابلتهم في حیاتك؟”.

“اصمت”.

لكنه لم یفعل. قال مفكرًا:

“لن أترككِ وحیدة معه إذن. فقد كنتِ خطیبتي ذات یوم، ولو حدث شيء لكِ؛
فضمیري قادر على قتلي بدون رحمة”.

قلتُ مستفزة له:

“هذا إذا لم تقتلك السمنة قبلها!”.

أطلق ضحكة قصیرة تنبئ عن استمتاعه. شعرتُ بغیظ شدید منه، ونحن ندخل
المصعد، ثم بعد أن خرجنا منه؛ لم أحسم أمري وأنا أقف أمام باب الشقة. أضغط

الجرس أم لا؟

من حسن حظي أن نادر لم یظهر من العدم كعادته، وحینئذ سیتأكد أمجد أن حامد
لیس هو المجنون الوحید في هذا الموقف! موقف البوّاب غریب فعلاً. لیس من

المألوف أن یتركنا ندخل هكذا، وأن ینعت حامد بالجنون!

ثمة سر في الأمر.

وجدت أمجد یمدّ یده لیضغط الجرس بجرأة، وهو یستند بذراعه إلى عمود رخامي.
بعد قلیل انفتح الباب، وأطلّ منه وجه وسیم، لامع، وهو یقول بدهشة:

“سامیة! هل هو أنتِ؟”.

، وقلتُ: رسمتُ ابتسامة على شفتيِّ

“أنت تتذكرني إذن!”.

قال:

“أي شخص سیتذكر من رفضته ذات یوم”.

انسحب أمجد من لسانه:

“وربما أنت تتذكرها بسبب أنك تزعجها باتصالك بها”.

قال بامتعاض:

“من هذا الوقح؟”.



قال أمجد بلهجة متحدیة:

“خطیبها“.

قلتُ بسرعة، وأنا أرمق أمجد بنظرة ناریة كفیلة بحرقه وتخلیصي منه للأبد:

“خطیبي السابق”.

قال حامد بحذر:

“ولماذا تتسكعین مع خطیبك السابق؟ هل هذا طبیعي؟”.

ابتسم أمجد بشماتة. أشار إلىّ فیما معناه:” أجیبى على سؤاله أیتها المتحذلقة؛ فقد
وقعتِ في شرّ أعمالك!”.

لكنى لم أترك نفسي للسقوط في الفخ. استدرتُ لحامد:

“هل أنت من تتصل بي؟”.

قال فیما بدا لي أنه حذر، وهو أمر یخالف طبیعته الماكرة المائلة للغموض:

“ولمَ أفعل هذا؟”.

نظرتُ في عینیه:

“لأنك تدعّي أنك تعرف سرّي”.

هنا طرح قناع الحذر، وأطلق ضحكة خافتة تموج بالغموض! ها! لقد عاد لطبیعته
إذن. قال برفق، وكأنه المعلم الأكبر، وأنا طفلة صغیره على بابه (كنت كذلك حرفیًا)

أغترف من بحر حكمته:

“كلنا لدیه أسراره”.

ثم صمت، وكأن في إجابته هذه الكفایة. ومصداقًا لقوله هذا؛ فقد سمعنا في تلك
اللحظة الأنین المكتوم القادم من داخل شقته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مدَّ أمجد رقبته للداخل، لكن حامد للخارج برفقٍ أقرب للغلظة، أو العكس. لابد أن
أمجد كان یتمنى لو كان زرافة. یا لفضول الرجال! نظرتُ إلیه، وقلتُ:

“هل هذا أنین؟”.

قال بغلظة، كانت صریحة هذه المرة:

“وما شأنكما؟”.
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تعالى الأنین مرة أخرى، وبدا لي كصوت أنثى.

“حامد، ما الأمر؟”.

“لا شأن لكِ بهذا یا آنسة. تأكدي أنى لستُ من یتصل بكِ. هذه تصرفات أطفال
ولستُ منهم. فلتنصرفا”.

وأغلق الباب في وجهینا بكل قلة ذوق. قال أمجد ساخرًا:

“هل هذا من كان سیتزوج بكِ ذات یوم؟”.

قلتُ حائرة:

“هذه لیست طباعه یا بني. لابد أن شیئًا ما یحدث بالداخل”.

“ماذا تقترحین أن نفعل أیتها العبقریة؟”.

“ما رأیك أن نبلغ الشرطة. وجود أنین بالداخل، وارتباكه ربما….”.

قاطعني وهو یرفع یده بطریقة صارمة. ملامحه انقلبت مائة وثمانین درجة. ملتُ
إلیه وقلت بصوت خفیض سمعته أنا بالكاد:

“ماذا؟”.

أشار للباب، وهمس:

“إنه خلف الباب یتنصت علینا”.

لم یكد ینطق بها حتى انفتح الباب بغتة، ووجدتُ ذراعین تمتدان وتسحبنا للداخل في
قوة. تصرف غیر متوقع، وحدث بسرعة بالغة، ومن ثمّ فلم نتخذ رد فعل في الوقت

المناسب.

وجدنا نفسینا بالداخل، ملقیان على الأرض من شدة الجذبة، وحامد ینظر إلینا
لُّ من فوهته القبیحة بغضب یشتعل في العینین الواسعتین، وهو یمسك مسدسًا، تُطِّ

احتمالیة الموت برصاصةٍ قد تنطلق منه في أیة لحظة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
قلتُ بهلع:

“حامد! ماذا تفعل؟”.

یده ترتجف. عیناه تزوغان.

“لم أكن أحب أن ینتهي الأمر هكذا”.

قال أمجد بسرعة:

“هل ترید أن تداري جریمتك بجریمة أكبر؟ أیًا كان ما تحتجزها بالداخل؛ فلا
یستحق الأمر أن تلوث یدك بدمائنا”.

صرخ كالمجنون:

“أنا أحبها، والحمقاء لا ترید أن تفهم أنها فى سبیلها للارتباط بأفعى. ألا تفهم؟”.

قال أمجد برفق:

“وهي ترفضك. ربما هي متعلقة بشخصٍ آخر. حتى لو لم یكن موجودًا في حیاتها
فعلیا، مجرد طیف لا وجود له، قادم من الماضي. هذا یغضبك بشدة. تشعر
بالمهانة. أن تتم المقارنة بینك وبین شخص مثله. هو الماضي، وأنت تصرُّ أن
تكون الحاضر. لكن هل تظن أن إصرارك على أن تكون موجودًا في حیاتا بهذا

الشكل سیحسن الأمور بینكما؟ أنت مخطئ”.

“وما أدراك أنت؟”.

ألقى أمجد نظرة علىّ، جعلت جلد جسدي یقشعر، ثم التفت إلى حامد:

“أؤكد لك أن لديّ خبرة بهذا. الألم یا صدیقي. الألم. من یقدر على احتمال ألم
كهذا؟ لا أحد. لكننا نستمر، ونتعایش، وربما یأتي یوم نضحك على هذه الندوب

الموجودة بداخلنا”.

بدا أنه قد هدأ قلیلاً. أنظر إلى أمجد كما لو كنتُ أراه لأول مرة. أنا نفسي تأثرت.
لكن الأنین الذي ارتفع مرة أخرى بطریقة مجنونة فیما یبدو، مع حركة مضطربة
فوضویة، جعلت موجة الجنون تتأجج في ذهن رأس مضیفنا المختل، وبدا أنه مقدم
على ارتكاب حماقة، لا یصلح معها أن “نملص” أذنیه، ونضربه على مؤخرته

كالأطفال.

ُ



في اللحظة التالیة وجدتني أتحرك. لا أعرف كیف فعلتها. لا أعرف كیف مددتُ
قدمي بسرعة لتضرب ساقه الیمنى، وكانت الضربة من القوة بحیث انكفأ على
وجهه، وكانت من القوة أیضًا أن جعلت رصاصة تنطلق من مسدسه، بشكل مائل،

وتخترق جسد أمجد، الذي صرخ، والدم یسیل بغزارة من ثقب قبیح بكتفه:

“أیتها المجنونة!”.

“أعتذر بشدة. لم أكن أقصد…”.

وقبل أن أكمل اعتذاري الحارّ، جثم حامد على جسدي یبغي تقییدي، ورائحة فمه
الساخنة الكریهة تلفح وجهي. لو لم یكن هو قطعة من الجحیم؛ فمن یكن؟

كان قوي البنیة كالثور، ومنحه غضبه قوة إضافیة جعلته یُقیّد حركتي بسهولة، وأنا
أحاول التخلص من قبضتیه الفولاذیتین، وبینما أصارع من أجل الحیاة كان أمجد

یولول كفتاة صغیرة كما یلیق به.

نفس المنظر الذي رأیته من قبل في المطبخ. لكن بدلاً من غطاء الإناء الساخن؛
هناك رصاصة محترقة داخل لوح كتفه! على الأقل ولولته هذه لها مبرر هنا!

ارتفع الأنین مرة أخرى. كان أكثر وضوحًا هذه المرة. بدا أنثویًا، مُترعًا بالآلام.
وفى حركة غیر متوقعة زحف أمجد ناحیة الحجرة ودفعها برأسها بقوة.

بدا أن ثمة ضوء قادم من الداخل، ولابد أن أمجد كان یعرف أن الباب موارب، وإلا
تسببتْ الضربة في شجّ جمجمته. یكفیه جرح الرصاصة. فیما یفكر هذا المجنون؟

أعترف أن هذا أثار إعجابي. ثم تذكرتُ أنه مولعٌ بي؛ فلابد أن یقصد هذا بالفعل.

رأیتُ وجهه-من تلك الزاویة الصعبة التي أنظر إلیه فیها، وأنا أحاول إبعاد وجه
حامد الممتقع، والخوار المقزز الذي ینبعث مع الرائحة الكریهة من فمه.

“ما هذا؟”.

قالها بدهشة. وربما كان هذا المشهد هو الذي غذّي عروقي بقوة هائلة، وأنا أدفع
برأسي-وقد استوحیتها من أمجد الذي سبقني بنفس الحركة ببضع ثوان-في وجه

حامد.

كانت الضربة غیر المتوقعة من القوة، لدرجة جعلته یتراجع للخلف بقوة، ویرتطم
رأسه بالجدار، ویسقط أرضًا.

رحتُ ألهث، وأنا أشعر بالفخر بنفسي. تقدمتُ بخطوات مترنحة من التعب، ناحیة
الحجرة، وبینما كان أمجد أرضًا یحدّق في شيء ما بالحجرة، وكان الدم یسیل منه

ُ



بغزارة، تتناسب مع بدین مثله، توقفتُ مبهوتة أمام المنظر غیر المتوقع.

في نفس اللحظة التي ارتفعتْ فیها دقات مضطربة على باب الشقة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن هناك مناصٌ من فتح الباب. كان هو بوّاب العمارة. ینظر بتوجس لوجهي؛
مما جعلني أصرخ في وجهه:

“اطلب الشرطة فورًا”.

لوهلة لم یفهم ما قلت؛ فكررته بعصبیة ارتفعت درجة؛ مما جعله یدرك أن الأمر
جلل. ما هو تحدیدًا؟

لا یعرف.

المهم أنه هرول مبتعدًا. خطر لي أني من الممكن أن أطلب الشرطة بنفسي لكن
الهاتف الخاص بي یبدو أن بطاریته توشك على النفاذ، بالإضافة إلى أنى أحتاج من

یدعم قصتي.

عدت للحجرة، وحدُّقت في الفتاة المحتجزة، ذات الوجه الشاحب، والعینین
الزائغتین.

أما حامد فقد انزوى في ركن الحجرة، وقد انكشف وجهه القبیح، وأفصح عن ذلك
الوحش القابع بداخله. كان أمجد ینزف، وهو یئن، ویداه ترتجفان. رمقته بإشفاق،

وأنا أشعر بالذنب. لقد جررته ورائي في تلك المجازفة الخطرة، وها هو ذا یتألم.

المؤلم أكثر تعابیر وجهه، كأنه شهید یضحى بنفسه من أجل بلده. أعرف هذا
الشعور الطفولي عندما یقوم به الرجال باقتدار. أغاظني هذا، وقلت بضیق:

“فلتتحمل، وكفَّ عن أنینك المزعج هذا”.

رمقني بنظرة ناریة. هناك كلام كثیر قرأته بوضوح في عینیه؛ مما جعلني أشیح
بوجهي، وأنا أیممه ناحیة حامد.

“إذن فهو أنت!”

رمقني بنظرة خاویة. كررتُ بعصبیة:

“أهو أنت؟”.

ابتسامة متهكمة على شفتیه. لوددتُ لو حشوتُ فمه بفردة حذائي، حتى أتخلص من
هذه الابتسامة! لكم نُخدع في البشر! أهذا الرجل كان في صالة منزلنا ذات یوم،
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یبتسم بلباقة وغموض، واضعًا ساق على ساق، قادمًا من أجل طلبي للزواج؟

التفتُّ إلى أمجد الذي كان یغمض عینیه، وهو یعضُّ شفتیه، مبرزًا المعاناة القاسیة
التي یمرُّ بها، ولا ألومه على ذلك بصراحة؛ فبسببي هو الآن في موقفٍ لا یُحسد

علیه.

“تحمَّل یا بطل! تحمَّل”.

قال بهلع:

“أخبریني: هل هناك دمٌ كثیرٌ؟”.

“هل تخشى منظر الدم؟”.

“یفقدني وعیي أحیانًا”.

ضحكتُ على الرغم منى. هنا فتح عینیه، وألقى نظرة غاضبة علىّ. ثم تبدل
الغضب بالدهشة. قلتُ بقلق:

“ماذا؟”.

“أین حامد؟”.

نظرتُ حولي؛ فلم أجده. یبدو أنه قد استغل انشغالنا في الحدیث، وهرب. ثم سمعتُ
وقعِ الخطوات التي تقترب منا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أمام مدخل العمارة: كان هناك الكثیر من الضجیج، الكثیر من الزحام، الكثیر من
الأسئلة، وقد تحولنا بقدرة قادر-أنا وأمجد-إلى اثنین مشتبه بهما، وغذى هذا
الإحساس البوَّاب النحیل، والذي نفش صدره، وراح یتكلم بحماس مع رجال

الشرطة، باعتباره الساهر على راحة سكّان العمارة.

سكان العمارة أنفسهم كانوا یحتشدون، منهم من هو بكامل أناقته، ومنهم من یرتدى
ثیابه المنزلیة المریحة، وقوفًا وجلوسًا، وكان من الصعب أن أقول للضابط أنى

أبحث عن عریس غیر ممل!

الحقیقة أن التهمة كادت تثبت علینا، مع كلام البوّاب الأفاق، وسكّان العمارة أنفسهم
الذین راحوا یدلون بدلوهم، ویؤكدون أنهم كانوا یشكون في حامد منذ زمنٍ، لكنهم لم

یجدوا قرینة تثبت التهمة علیه. كلهم یلعب دور هركیول بوارو بشكل مقزز!

لكن ما أنقذنا هو الفتاة نفسها! لقد أكدت أننا أنقذناها من ذلك الوحش، الذي كان
یحتجزها على الرغم منها. الضابط أخلى سبیلنا، بعد أن حصل على طرق التواصل
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معنا، متضمنًا ذلك عنوانینا.

رفض أمجد أن یذهب للمستشفى، واكتفى بتضمید طبیبة من سكان العمارة لجرحه
وتنظیفه، وأصرَّ على العودة. لابد أننا ظللنا لعشر دقائق دون أن نتكلم. لكن یبدو أن

الكثیر من الغبار الحارق كان یحتشد تحت جلد أمجد، وقد انفجر أخیرًا.

“أهذا من تقدّم إلیكِ من قبل؟”.

قلت بهدوء، متجاهلة نظرة الاستهجان على وجهه:

“كما ترى فأنا مغناطیس أجذب النفوس المعتمة”.

ثم قلتُ مبتسمة على الرغم منى:

“ویبدو أنك الوحید الذي خرج عن هذا التصنیف”.

لوى شفتیه:

“ومن أدراكِ أنه لا یوجد لدىّ جانب مظلم؟”.

“وهل لدیك؟”.

انتفختْ أوداجه:

“بالطبع. لدى الكثیر من الأسرار الرهیبة. لكنى أحتفظ بها”.

أطلقتُ ضحكة ساخرة.

“أشكُّ”.

قال بسرعة:

“لكن لیس من ضمنها احتجاز الفتیات طبعًا”.

أومأتُ برأسى. غمرنا الصمت مرة أخرى. ثم قلتُ:

“سعیدة أنا بوجودك معي الیوم یا أمجد”.

قال باهتمام خبیث:

“هل أفهم من ذلك أنكِ في سبیلكِ للوقوع في غرامي؟”.

زمجرتُ قائلة:

“هذا ما أخشاه. تظن أن ذلك سیحدث لمجرد أنك ساعدتني؟ لا تكن طفلا”.

هز رأسه بلا مبالاة:

ً



“نزار قبانى قال بأن الرجال جمیعهم أطفال. لن أخرج عن هذا التصنیف أیضًا”.

“وتقرأ لنزار قباني أیضا؟”.

“إنه من شعرائي المفضلین. لو لم أكن أمجد لكنت نزارًا”.

هززت رأسى في تعجب. النقاش مع هذا المخلوق مستحیل. على وجه الدقة: من
المستحیل أن أصل معه إلى شيء. كرشه وردوده غیر المتوقعة، حقا یوجد في هذا

العالم ما یدهشنا، ولا نتوقع حدوثه. وأقرب مثال لذلك حامد هذا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة….

بینما كنتُ أستند إلى مقعدي، وأمجد یقود، وهو یثرثر بلا نهایة، حتى بدأ ینمو
صداع في جمجمتي، وللأسف شعرتُ بالحرج منه.

بینما كانت لدى القدرة على دسّ فردة حذائي في فم حامد سابقا، لكنى لا أقدر على
فعل ذلك الآن، مع الرجل الذي أخذ رصاصة في كتفه، وفیما یبدو هذا سیعطي له
الحق في أن یتدخل في حیاتي للأبد، بل-وهذا للغرابة الشدیدة-أن ینمو لدیه أمل بأنه

من الممكن أن أقع في حبه.

كیف یحدث هذا یا بنى؟ أنت لست من طرازي المفضل، وكذلك هناك رجل آخر
قابع في الأعماق، یزن آلاف الأطنان، ومن أجل تحریكه سأحتاج إلى جرّافة سحریة

قادمة من عوالم هاري بوتر ذاتها!

وفى محاولة منى للخروج بعیدًا عن نطاق صوته العالى المزعج، استرخیتُ في
مقعدي، وأنا أستدعي من الذاكرة لقائي الأول بحامد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان یوم اثنین. نعم، أتذكر هذا الیوم جیدًا؛ لأن أختى سمیة قررت تعلیمي كیف
یُصنع المحشي، وكانت النتیجة كارثیة، رائحة شیاط، وحریق صغیر مرعب،
وجریان أمى لكي تضع الحلة تحت الماء وهي تشتم وتسب-وقلما تفعل ذلك -قبل أن
تبرز سمیة شارحة لها، أن الرجال “همهم على بطنهم”، وأنه من الأفضل لو
اختصرنا الطرق إلیهم بهذه الطریقة. لماذا لا تكون المشاعر سهلة وبسیطة كذلك؟

بعد الظهر قلیل وصل في موعده بالضبط. كنتُ أجلس في حجرتى، أقضم أظافري-
كما هي عادتي الأبدیة-والتوتر یكاد یقتلني. كل عریس أشبه بصندوق مغلق مع ما
یحتویه. لن أقول مثال” البطیخة” هنا لأنه متعلق بعملیة الزواج نفسها. لكن فكرة أن

یدخل حیاتك أحد أنت لا تعرفه.

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


في الواقع هو یقتحم حیاتك بدقات هادئة على باب منزلك، بعد أن یتفق مع أبي-
الحاج رمضان- والذي یرتدي دوما بدلته السوداء الأنیقة، وهو أمر لا یتحمله هو فى

العادة، لكنه مضطر.

حتى أنه فكر جدیًا أن یرتدى جلبابا أبیض، أن یكون على راحته، ربما ینحل النحس
العالق بطرف ثوب ابنته-التي هي أنا-، وكما تعلمین-یا مفكرتي العزیزة-أننا نلجأ

للاحتمالات مهما بدت مغرقة في الغرابة والاستحالة أیضًا.

هذا الصندوق كان غامضًا أكثر من اللازم. كان حامد طویلا، عریض المنكبین،  
قوي البنیة، ولا بد أنه في عالم مواز آخر یعمل كرجل أمن خطیر، یعقد حاجبیه في 
الملمَّات، ویقضى وقته في أداء المهام المستحیلة. والحقیقة أن أبي شعر بالانبهار 

عندما رآه، وناده ذات مرة بلفظة” یا باشا”؛ مما أشعرني بالضیق. 

“احم. اعذرني یا بني. لكن ما هو عملك؟”.

قالها أبى على استحیاء مما أغاظني بشدة. لكم تخدع المظاهر!

“أعمال حرة”.

قالها حامد بابتسامة لزجة، تكاد تسیل من على شفتیه.

لم یكن مریحًا. لو كان یرید توصیل انطباع الرجل الغامض الساحر؛ فقد تكللت
مهمته بنجاح. هنا نسینا أن أمه كانت معه.

ست طیبة، ترتدى السواد على أبیه الذي توفى منذ عشرین سنة تقریبا، لكن بالنسبة
لسیدة كهذه؛ فالزمن قد توقف عند موته، ولم یعد نهر الزمن یستمر في جریانه.

على الأقل بالنسبة لها. الآن ترى أن ابنها الأحمق، یوشك على تضییع الزیجة. كل
الأهالي یتعاملون هنا بمبدأ الأخ الأكبر.

“یشرفنا طلب ید ابنتكم لابني حامد”.

قالتها الأم بأریحیة وهي تبتسم، وإن بدا في عینیها خوف غریب، وكأنها تخشى
رفضنا. كنتُ قد دخلتُ منذ خمس دقائق أحمل صینیة المشروبات الخالدة، والتي

كادت تقتل نفسها من فرط شعورها بالملل، من تلك الخطوبات التي لا تتم.

ما لفت نظري كان هو حامد نفسه. الحقیقة أنه كان ضجِرًا، وكأنه قد أُجبرَ على
القدوم، لكن فور أن دخلتُ رمقني باهتمام لدقیقة فحسب. قصة معتادة ومتكررة. لابد
أنه خرج من عدة قصص محطما، وكفر بذلك الغامض المجنون الذي یدعي الحب،



ومن ثمَّ وعندما وجد قطار العمر یمضي به إلى الهاویة یلحقه أهله بزیجة تقلیدیة،
ویبدو أنه نصف موافق على ذلك.

لم یكن لدیه ذلك الشغف لمعرفتي، أو حتى طرق بابي، ومعرفة ما أحبه وأكرهه.
وهذا مهین لكرامتى بشدة. استمر اللقاء لساعتین. تكلمنا، وأُدیرت المشروبات مرة
أخرى، مع قطع الجاتوه، التي یصمم والدي أن یأتي بها لكل عریس یطرق بابنا،

حتى یعرف أي بیت كرم ذهب إلیه.

وخلال تلك الفترة القصیرة أمكنني-تعلمین خبرتى في ذلك-أن أمیز ذكاءه. هذا 
الشاب لیس أجوف. مثقف إلى حد كبیر، وربما یحمل روح فنان. لكن مسألة عمله 
الغامضة، وكذلك كلامه القلیل، وضجره الخفي، الذي التقطته بخبرتي؛ جعلني 
أصنفه، وأضعه في رفِّ الأذكیاء. ذكي  وقادر-بعد مُضيّ فترة طویلة من لقائي به-

أن یتصل بي ویهددني بسرٍ مزعوم..

لكن لم یخطر ببالى أبدًا أن یختطف فتاة بریئة هكذا!

“لقد وصلنا”.

أخرجنى أمجد من ذكریاتي بكلمته هذه. كان من الواضح أنه یكتم غضبه الشدید.
سألته برفق:

“مالك؟”.

انفجر:

“تتركیني أتحدث بلا انقطاع، وتغرقین في تهویماتك! فیمن كنتِ تفكرین؟ في
نادر؟”.

ضحكتُ وانا أشعر بلذة استمتاع غریبة. هل یغار علىّ؟

“بل في حامد یا بنى. هذا الأمر یحیرنى. ما الذي یجعل شابًا كهذا یفعل ذلك،
ویخاطر بمستقبله؟”.

“الجنون فنون”.

“هذه هي إجابتك العبقریة؟! الجنون!”.

قال بلهجة ذات مغزى:

“لكل منا جنونه الخاص”.



طبعًا الأحمق یقصد موضوع نادر الذي رأیته في المطعم. أغلقت باب السیارة
بعنف، وأنا أقول بغلظة:

“تصبح على خیر”.

وتوجهتُ لمنزلي، ثم توقفتُ وألقیت نظرة صارمة علیه:

“ودع والدتك تهتم بهذا الجرح الغائر. لا أعرف كیف ستخبر أهلك بالأمر”.

قال ببساطة وهو ینطلق بسیارته:

“لن أخبرهما”.

رمقته بدهشة. كدتُ أقول شیئًا ما، لكنه غاب عن ناظرى. أرجو ألا یتسبب الجرح
في أن یرتكب حادثا أهوج، یودي به للهلاك.

أحتاجه في بحث بقیة قائمة خطّابي الأذكیاء. كان أبي قلقًا، وأمى تتحرك بعصبیة
في الصالة. أمكننى رؤیة سلویتها الممیز من النافذة. عندما دخلتُ للبیت انفجر أبى

غاضبًا.

“أین كنتِ یا ست هانم؟”.

قلما أرى أبي غاضبًا. للأسف لقد نسیتُ قلقه وسط أحداث الیوم المثیرة. كان وجهه
یحتشد بالدم، وأمى تحاول تهدئته دون جدوى. لا شكّ أن فسخ الخطوبة مع أمجد

كان له أبلغ الأثر في هذا الغضب.

قلتُ، وأنا أنتقى كلماتى، مراقبةً ردة فعله، وأنا أرجو أن أكون مصیبة في الكلمات
الثلاثة القادمة:

“كنتُ مع أمجد”.

كما توقعت؛ انفرجت أساریره، وغاضت ینابیع غضبه، وأشرق وجهه، بینما أمي
تقول بشكّ:

“وماذا كنتِ تفعلین معه؟”.

قلتُ، محاولة ألا أُفصح وألا اكذب في ذات الوقت:

“ثمة أمر هام كنا ننجزه”.

في الواقع لم أكذب حتى في هذه الجملة، برغم معرفتي أن الأمر یذهب إلى شيء ما
في عقلیهما، وبالتالي فهذا هو نوع من الكذب أیضًا.

بحث أبى في عقله-بدا هذا لي واضحًا من رعشة یدیه-عن ردّ مناسب، لكنه لم یجد.



أخرج مسبحته، وجلس على مقعده المفضل، معلنا عن انتهاء العاصفة. قبلته في
وجنته، ثم ذهبتُ لحجرتى. لحقتني أمى بكوب من السحلب الدافيء؛ فقبلتها في

وجنتها. محظوظة أنا بوجودهما.

أغلقتُ الباب خلفي، وأنا أتنهد.

أرید قسطًا من الراحة. لكن یبدو أن نادر لم تصله هذه الرغبة؛ فقد كان یجس بجوار
النافذة، على مقعدى المفضل، الذي أرقب فیه أشجار الشارع، وخاصة في فصل

الخریف، حیث كانت الریاح تكنس أوراق الشجر الجافة الشاحبة على الأسفلت.

المنظر كان فاتنًا. صحیح أنه یشبهنى إلى حدٍ ما، لكنه كان رائعًا.

“ماذا ترید؟”.

سألته؛ فابتسم. قال برفق:

“هل استمتعتِ معه؟”.

“تقصد من؟”.

“العزیز أمجد”.

“وهل كنا في نزهة؟”.

تأمل أصابعه:

“بالنسبة لي هي كذلك”.

“لقد كنا نواجه خطر الموت”.

“لكن هذا لا یمنع أن تستمتعي معه”.

قلتُ بخشونة:

“ماذا ترید؟”.

ضحك:

“أنا غیر موجود یا عزیزتي. ومعنى أنكِ ترینى الآن، أنكِ تریدین أن أكون
موجودًا. أرجو ألا تنسى هذا”.

ضغطتُ على رأسى:

“كلا، لا أریدك”.

“كأنكِ بهذا التصرف الصبیاني تستطیعین إخراس لا وعیك. بائسةٌ أنتِ”.
ٌ



ناقص أن یقول: “… وطویلٌ جدًا مشواري”، كما قال نزار قباني في إحدى
قصائده.

أغمضت عینيّ، وألقیت بجسدي على السریر، وقلت:

“فلتتكلم حتى الصباح إذن. لا أكترث”.

لم أسمع شیئًا؛ ففتحتُ بصري؛ لأجده قد اختفى. عاد لحالته الدخانیة المعهودة.
مجرد طیف في ذهني! لقد زادت حالتي سوءًا.

، ونمتُ، ولم أشعر إلا بأصابع أمي تلمس وجنتي برفق: أغمضتُ عینيِّ

“سامیة. استیقظي”.

هببتُ من نومي فزعة:

“ماذا؟”.

قالت:

“هناك فتاة اسمها مروة تطلب مقابلتك في الصالون”.

لوهلة حدقت في وجه أمي. وللحظة تساءلتُ من هي، وماذا أفعل هنا؟ مررت بتلك
الحالة التي یغدو فیها المرء بلا ذاكرة، جاء فجأة من العدم إلى العالم، یتساءل عن

ماهیته.

ثم بدأت الذاكرة تتدفق لعقلي. سألتها:

“من مروة هذه؟”.

“ومن أدراني؟  فتاة شاحبة للغایة، كأنها مریضة”.

هذا جعلني أنهض، وأتجه للحمام وأغسل وجهي على عجل، وأرتدي روبًا منزلیا
مریحا. وعندما رأیتها لم أصدق نفسي. كانت الفتاة التي أنقذناها بالأمس. الغریب

أنى لم أعرف اسمها. ما أن رأتني حتى ألقت نفسها في حضني.

“أشكرك”.

همستْ بها بامتنان. شعرتُ بالارتباك. لم أتعرض لهذا الموقف من قبل. لیس مأزقًا، 
لكنه یظل محرجًا. هذا یستتبع أن أتذكر  عما حدث البارحة.

الكذب لیس له ساقان. مقولة أختبرها فعلیًا في تلك اللحظة. تحت نظرات أبى
الساحقة الماحقة، وتساؤلات أمي الأبدیة، وجدتني أنسحب لغرفتي، ومعي ضیفتي.



“لم یستحق الأمر منكِ الحضور. بالمناسبة: كیف عرفتِ عنواني؟”.

“من الضابط الذي أخذ أقوالك”.

“المهم أنكِ بخیر”.

همستْ:

“لستُ كذلك”.

“المهم أنكِ تخلصتِ من هذا المعتل”.

“ومن قال لكِ أنى قد فعلتُ؟”.

تحت نظراتي المستفهمة؛ یبدو أنها قد شعرتْ بالحرج. هذه الفتاة تخفى شیئًا ما.
أعلم أنها أخبرتْ الضابط بالأمس-بكلمات متقطعة مفعمة بالخوف-عن اختطافه
إیاها قبل زفافها بأیام قلائل، ولم تدر بنفسها إلا وهي عنده. فما الجدید الذي یمكن أن

تضیفه الآن؟

“أنا أعرفه”.

“ماذا؟”.

قلتها بدهشة، في نفس اللحظة التي دخلت فیها أمي وهي تحمل صینیة المشروبات.
الحقیقة أنى بلا أصدقاء أو صدیقات، متوحدة، كمخلوقٍ فقد قدرته على التعامل مع
الآخرین، أقضي وقتي في أحلام الیقظة، والاكتئاب، والقراءة، والبحث عن شيء
ما، وألم نادر الذي لا یخمد. كما ترین - یا مفكرتي الحبیبة - أنا مشغولة لدرجة لا

تمكنني من عقد تلك الصداقات.

أنا معتادة على تقدیم صینیة المشروبات للعرسان المتقدمین لى، حتى خِلتُ أن هذا
هو هدفي في الحیاة الذي خُلقتُ من أجله. الآن أرى أمي تفعلها، وهذا أشعرني

بسرور خفي یمكن تفهمه.

وضعتْ أمي الصینیة، وهي ترمقنا بفضول. أعرف أنها لیست من النساء اللواتي
تضع أذنیها على الباب، لتعرف أیة جریمة نكراء نخطط لها.

لكنى أعلم أیضًا أنى-تحت وطأة نظراتها الحارقة ولیست المستفهمة فحسب-سأبوح
لها بالشيء الكثیر. لیس كل شيء كالعادة، لكن ما سیرضى فضولها. فور أن أغلقتْ

الباب خلفها، قلتُ بانفعال:

“تعرفینه؟ لكنكِ لم تخبري الضابط بهذا”.



تنهدتْ:

“الموضوع معقد یا سامیة”.

ثم قالت بحرج:

“هل یمكن أن أنادیك باسمك مجردًا؟”.

ابتسمت لها وأنا أومىء برأسى. لیس الوقت وقت ألقاب الآن یا حمقاء!

قدمت لها كأس العصیر:

“تعرفینه من أین؟”.

“كان زمیلي في المسرح، وقبلها كان یعمل فى شركة أبي”.

“فعلا؟”.

أومأت برأسها:

“نعم، كان فى البدایة یعمل كموظف حسابات فى الشركة، ثم ترك العمل وعمل
بالمسرح. الحقیقة أنه من شجعنى على ممارسة هوایتي فى التمثیل، وكان نجما

لامعا هناك، وقد انبهرتُ بغموضه وأناقته”.

قلت مبتسمة:

“یبدو أن هذا رأس ماله”.

“هو ذاك. لكنى لم أسترح لهذه الطبائع. أنا فتاة بسیطة أرغب في شخص أكثر
بساطة منى. شخص أعرف حدوده جیدًا، ولا یحیرني في التعامل معه. الحیاة أعقد

من أن أضیعها في استكشاف طبائع شخص ما”.

حكیمة هذه الفتاة. یا لیت الأمور بهذه البساطة؟ وماذا عمن ینجذبون لذوي الطبائع
المظلمة یا مروة؟

“ثم وقع في غرامي”.

اعتدلتُ في جلستي. لقد بدأت القصة تحلو.

“أخبرنى بأنه یحبني، وأنها یرید الزواج منى. لكنى رفضت. حاولت إفهامه وجهة
نظري، ولفترة بدا أنه قد فهم بالفعل، وصرنا نتعامل في أضیق الحدود. ویبدو أنه
كان یمرُّ بحالة نفسیة سیئة لدرجة أنه تحت إلحاح أمه قبل أن یخطب فتاة لا

یعرفها. لكنها لم تعجبه”.



هل الفتاة التي لم تعجبه هي أنا؟

الكذاب!

أنا من لم تعجبه؟

أتذكر جیدًا أنى رفضته بالثُلث!

عظیم، وراء الشخصیات المبهرة توجد فجوات وثقوب كفیلة بتمریر فیل بأكمله.
قلتُ باهتمام؛ فهذه أول مرة تتاح لى أن أرى نفسي من وجهة نظر مغایرة:

“ولماذا لم تعجبه؟”.

“لأنها حمقاء! سطحیة، معدومة الثقافة”.

غلى الدم في عروقي.

الوغد الحقیر. یتجنى علىّ أیضًا.

تمالكتُ أعصابي. في الواقع هو في وضع لا یُحسد علیه، ونصف شرطة البلد
تبحث عنه، وربما یُمرر اسمه للصحف؛ تنهش في لحمه.

إنها لعدالة شعریة من نوعٍ ما، لو أخذتِ رأیي.

أخذت نفسا عمیقا، وهي تُكمل:

“لكن كل شيء تغیر عندما تقدم لي تامر”.

“من تامر هذا؟”.

“ذراع أبي الأیمن فى العمل، شاب طموح مكافح، وقد أعجبني ثقله ورسیانه غیر
المبالغ فیه. قلتُ لنفسي ولم لا. ربما لا تعلمین أنى الآن في السادسة والثلاثین،
وقد حان الوقت لكي أتزوج. لقد عملت في المسارح، وأشبعتُ هوایتي؛ فلم

التردد؟”.

“ووافقتِ علیه؟”.

“أجل، وعندما أخبرتُ حامد لم تبدر منه ردة فعل. وغاب أیام. خمنتُ أنه حزین.
ثم عاد واختطفني. كنت خارجة من المسرح عندما توقفت سیارته، وإذا بمحقن

ینغرس في رقبتي، وغبتُ في الظلام”.

قلت بدهشة:

“هل هو مجنون؟”.



“رأیتِ بنفسكِ؛ ما یجعلك تتیقنین من جنونه. بالمناسبة: ما علاقتك به؟”.

تجاهلتُ السؤال وقلت:

“لكن كیف صعد بكِ إلى العمارة دون أن یلاحظ أحد؟”.

هزت رأسها أنها لا تعلم. وثبت صورة البوّاب المریبة إلى ذهني.

ذلك الخبیث، لابد أنه هو من ساعده على ذلك. الثعبان المتلون.

“لم تجیبي على سؤالي: ما علاقتك به؟”.

قلت مبتسمة:

“أنا الفتاة الحمقاء السطحیة معدومة الثقافة التى رفض الزواج منها “.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما ذهبتُ للقاء أمجد في منزله، قابلتُ أمه.

كانت نظرتها الغریبة تقول: ” أنتِ الفتاة الحمقاء التي رفضتِ الزواج
من ابني؟”.

كانت متحفزة لسبب مجهول، لكن هذا لم یمنعها من كرم الضیافة. خطر ببالي أنه
قد أخبرهما بالأمر، وقد عرفا بموضوع الرصاصة التي اخترقت كتفه. كنتُ غارقة
في عرق الخجل عندما ظهر أمجد، وهو یلوى بوزه كالأطفال” المقموصین”. قلتُ

بغیظ:

“لماذا لا ترد على هاتفك؟”.

“المفروض أنه قد انتهى ما بیننا”.

“هل تمزح؟ لقد اتفقنا أن تذهب معي من أجل…”

قاطعني:

“كنتُ مشغولا في الفترة السابقة في التقدم لخطبة فتاة”.

تجمدتُ مذهولة. ماذا؟ أفصحتْ عیناي عن دهشتي. لوح بیده:

“لم یسر الأمر على ما یرام”.

“ولمَ؟”.

هزَّ كتفیه دون أن یجیب. هذا یفسر غضب أمه. معنى هذا أنه لم یخبرهما بما جرى.
عجیب! یتناقض هذا مع رغبة الرجال العارمة في التباهي. على كل حال هي

https://t.me/Motamyezon


تلومني بشكل أو بآخر. تختلف مقابلتها الباردة هذه عن الحفاوة السابقة التي لقیتها
منها، عندما قدمتُ لمنزلها لأول مرة.

“لماذا أتیتِ؟”.

“مروة كانت عندي بالأمس”.

“مروة من؟”.

“الفتاة التي أنقذناها من ذلك المختل”.

بدا الاهتمام على وجهه؛ مما سرني هذا. رویتُ له حدث، ثم ختمت قصتها بقولي:

“إنها ترید مساعدتي في إنقاذها من ذلك المجنون، لكن….”.

“لكن ماذا؟”.

قلت بحیرة:

“هذه الفتاة تخفى شیئًا ما عنى. لم تقل كل الحقیقة”.

“وكیف سننقذها؟ هل سنعین أنفسنا حارسین شخصیین لها؟ لسنا في أحد الأفلام
الأمریكیة”.

ابتسمتُ بغموض:

“لدى فكرة”.

رمق السقف برهبة:

“یا منجى من المهالك یا رب”.

ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أنفجر ضاحكة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان زفاف مروة فى الیوم التالي، وقد بدأت الحیاة تعود إلى مجاریها. استقبلتنا في
قصرها الفاخر. كانت الفتاة ثریة إلى حد فاحش، وبدا أبوها كإقطاعي قدیم. قال

أمجد هامسًا، ونحن نقترب منه في مكتبه الفاخر:

“لابد أن والدها یعمل في تجارة السلاح أو المخدرات”.

“صه یا أحمق!”.

لمعت عیناه بغضب؛ فبدا الحرج على وجهي. استقبلنا الرجل بترحاب غیر عادي:

https://t.me/Motamyezon


“فإذن فأنتما من أنقذتما ابنتي من ذلك المجنون!”.

نفش أمجد صدره بفخر، وهو یتحسس موضع الرصاصة، وكأنه یذكره بتضحیته
العظیمة. أما أنا فقلت:

“لم ینته الأمر بعد”.

قال بضیق:

” بنتي الوحیدة لم تعد تشعر بالأمان. تخیلي! كل هذا الكمّ من الحراس الشخصیین
والأمن المحكم، والفتاة تسیر في الشارع محاطة بجیش منهم، وتشعر أن

خصوصیتها منتهكة، وأن هناك من یتتبع خطواتها! إنه شيء فظیع!”.

ابتلعت ریقي في توتر. إنه یشرح حالتي بالضبط.

أنا أیضًا أشعر بمن یتتبع خطواتي. وهذا لیس البارحة. بل منذ زمنٍ بعید. طبعًا
كانت إجابة نادر عن مراقبته لي متخیلة، نوع من البحث عن إجابة ما لسؤالٍ
یؤرقني، ویقضُّ مضجعي. ما أصعب الإجابات حین نبحث عنها، وما أقساها حین

تسعى إلینا!

“أین هي؟”.

لوح بیدیه:

“لابد أنها في حجرتها. إنها لا تغادرها إلا لماما”.

“غریب!”.

همستُ بها. اقترب منى أمجد وقال:

“ألم تكوني تفعلي هذا، عندما تأتى بقیة فروع العائلة لزیارتكم بمنزلكم؟”.

“كیف عرفت هذا؟”.

“شيء متوقع. إنه لا یحتاج لعبقري”.

“لكنه لیس مسوغا لفتاة كمروة أن تفعله”.

أومأ برأسه. فجأة لمحناه قادما. شاب وسیم، ممشوق القوام، وكانت عیناه سوداوین
بشكل مبالغ فیه.

وأمكنني أن ألمح أنه صار مركزًا للكون فور دخوله، والأعین تتابعه. أما أمجد فقد
تظاهر باللامبالاة، وإن لمحتُ في عینیه غیرة.



ر یده على كرشه بتلقائیة، ثم تذكر أنه یقف أمام مودیل مجسد للرشاقة؛ بل ومرَّ
فشفط كرشه، وهذا التصرف جعلني أضحك على الرغم منى!

كنتُ أقرأ عن الضحكات التي ترن ككؤوس الفضة. بدا لي هذا لفظًا غریبًا. لكنى
مارسته بإتقان فى تلك اللحظة. ضحكة لها رنین الفضة تتردد كالصدى في المكان،
وكانت النتیجة-التي جعلت وجهي یتحول لثمرة طماطم ناضجة-أن التفتتْ الأعین
لي، وللحظة-فقط للحظة-صرتُ أنا مركز الكون، وهو شرف أتخلى عنه بأریحیة

في تلك اللحظة المحرجة من تاریخي یا مفكرتي العزیزة.

قال أبو مروة مقدمًا لنا الوافد الجدید:

“تامر خطیب ابنتي وزوجها المستقبلي”.

مدّ یده لیصافحني؛ مما أشعرني بالحرج. أنا لا أصافح الرجال عادة. قال أبو مروة:

“هذان من أنقذا مروة یا تامر. أنت تدین لهما بالكثیر”.

ابتسم فیما بدت لي ابتسامة امتنان. كان لطیفًا، وهو یصحبنا لحجرة مروة

قال بتوتر أفصح عن نفسه في نبرة صوته:

“أعرف أنها ما زالت متأثرة من حادث الاختطاف، لكن من الأفضل لها ولى أن
نتزوج. لن تجد كتفًا تستند إلیه في محنتها هذه أكثر من كتفي”.

قال أمجد وهو یهز كتفیه، وكأنه ینفض رأس مروة المتخیلة عنه:

“أراها لا تحتاج إلى ذلك یا أستاذ تامر. إنها فتاة قویة”.

“هي كذلك”.

ثم طرق الباب:

“الأستاذة سامیة والأستاذ أكمل یریدان مقابلتك یا مروة”.

قال أمجد مصححًا:

“أمجد”.

قال فیما بدا أنها ابتسامة خبیثة:

“معذرة؛ لكنى أرى أكمل أكثر جمالاً بغضِّ النظر عمن یحمله”.

قالها، وألقى نظرة ذات مغزى على كرش أمجد الممتد أمامه. هنا رأیتُ نظرة مقت
في عینيِّ رفیقي البدین. لقد صار تامر أحد أعدائه الأبدیین!



“تامر بك. الباشا یریدك”.

أتاه الصوت من أسفل؛ فأومأ برأسه بوقار، وتركنا دون كلمة واحدة. قال أمجد من
بین أسنانه:

“مغرور، مدعٍ”.

قلتُ وأنا أضحك:

“مفهوم، مفهوم”.

قال بضیق:

“إنه شخصیة مقیتة. كیف ستتزوج مروة من هذا الحلوف؟”.

“كنت أظن أن النساء فقط هنا من یغرن من بعضهن البعض. لكن یبدو أنكم-یا
معشر الرجال-تفعلون مثلنا وأكثر”.

همَّ بأن یقول شیئًا ما، لكن الباب انفتح، وأطلت منه مروة.

ویا لهول ما رأیناه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

لابد أنكِ تشعرین الآن بفضول جارف، تنتظرین أن أفصح لكِ عن الهول الذي كان
ینتظرنا مع مروة، بعد أن فتحت لنا الباب.

حسنًا، الهول لم یكن خلفها، لكنه كان یستقر على وجهها البیضاوي بوضوح. إنه
الحزن، والقهر، اللذان سكنا عینیها.

بشرتها شاحبة، حتى خلتُ إن مصاص الدماء كان یمارس عمله بدأبٍ قبل دخولنا
بثوان.

وبرغم أنه لا توجد سابق معرفة بیننا، لكنى وجدتها ترمى نفسها في حضني، تحت
وطأة نظرات أمجد المندهشة.

تجاهلته، وجلسنا على طرف السریر، أما أمجد فقد راح یتجول في الحجرة الواسعة
جدًا بشكل یدیر العقل، بینما أذناه معنا. یا للرجال وفضولهم!

الأحمق یتصرف كشارلوك هولمز!

كفكفتُ دمعها بمندیل ورقى، كان هو الأخیر في علبته:
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“ما الأمر یا حبیبتي؟”.

نهنهتْ قلیلا، وتزایدت دموعها بشكل مرعب؛ مما أسقط في یدي، وهنا أشرتُ إلى
أمجد إشارة خفیة إن كان معه علبة منادیل، لكنه لم یفهم. اقترب منى وهو یتساءل:

“ماذا؟”.

أشرتُ لعلبة المنادیل الفارغة؛ فابتسم في فهمٍ، وهو یمسكها ویكرمشها ثم یلقیها في
علبة قمامة قریبة من الباب.

احمرّ وجهي من الغیظ. أحمق فعلا. أشرتُ لدموع الفتاة؛ وهنا بدا علیه أنه قد فهم
تلك المرة.

ترى: لو قتلته؛ هل تعتبر هذه جریمة؟

أخرج علبة منادیله، وحاول أن یخرج منها واحدًا، لكنى انقضضت علیه بشراسة،
وأمسكتُ العلبة كلها ونزعتها من یدها. استغرب ردة فعلي، لكنى حاولت بقدر

الإمكان تجاهله.

مسحتُ دموعها مرة أخرى بالمندیل الجدید، ویبدو أنها مهمتي كانت في ذلك الیوم!

“ما الذي تخفینه عنى في موضوع حامد هذا؟”.

سألتها برفق، وأنا أربت على كتفها. مسحت دموعها بیدها، وهي تتنهد:

“أنا المسئولة عما حدث. أنا من شجعته أن یختطفني!”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
“معذرة، لم أسمع جیدًا”.

قلتها، وأنا أبعد یدي عن كتفها. قبل أن تدور الظنون في ذهني، راحت توضح،
بینما أمجد یجلس على مقعدٍ قریبٍ، وهو یستمع لما هو آتٍ، وآهٍ مما هو قادم!

“ماذا تعنین بأنكِ من شجعته على اختطافك؟”.

سألها أمجد، وهو یقترب أكثر، لكن إشارة عصبیة من إصبعي جعلته یتراجع
للخلف مجددًا.

“ما لم أخبركم به أنى قد انجذبتُ إلیه في البدایة. كنتُ قد انضممت لتلك الفرقة
المسرحیة منذ أسبوع، وكنت حائرة في عالم لا أعرف عنه شیئًا. أبي یسخر من
هوایاتي، ویطالبني أن أتعامل كفتاة مرفهة اعتادت على تحقیق أمنیاتها بإشارة

من إصبعها، وقد كنتُ أفعل هذا من قبل، قبل أن..”.

” قبل ماذا؟”.

قالت بعناد كطفلة صغیرة:

“لا أرید أن أتطرق لهذه النقطة التى جعلتنى أتغیر. المهم أني  في عالم المسرح، 
والتحضیر للروایات، وبین علاقات الممثلین ببعضهم البعض بدأتُ أكتشف ذاتًا 

جدیدة لي”.

وأخذتْ نفسًا عمیقًا من الهواء، كأنها تطوى الصفحة، وتبدأ مرحلة جدیدة من
قصتها:

“وهنا ظهرت شخصیة حامد. كان أشبه بفارس خیالي قادم على حصانه، على
الرغم أني كنتُ أراه من قبل فى شركة والدي، لكن دون احتكاك حقیقي”.

أعرف جیدًا ما تتحدث عنه. ذلك فارس الأحلام الذي یأتي على حصانه المجنح
ویختطف حبیبته من عالم بائس وموحش. لكن فارس اسمه حامد؟

ابتسمتُ عند تلك النقطة التى مرت بخاطري. من حسن الحظّ أن الفتاة لم تنتبه، وإلا
اتهمتنى بقلة الذوق.

لكن أمجد كان یضعني تحت راداره. نظرة مستنكرة في عینیه، تجاهلتها، وأنا أولى
اهتمامي للفتاة، التي كانت تواصل:

“كان حنونًا متفهمًا، ولم یكن یأبه بمظاهر الثراء حولي. كان یحبني لذاتي”.

ُ



قلتُ لها برفق:

“وكنتِ تحبینه؟”.

“لا أنكر أنى أحببتُ حبه لي. أظن أنه لا توجد فتاة یمكن أن تقاوم هذا الفیض من
الحب دون أن تتأثر به. لكن أتت اللحظة التي أحسستُ فیها بالقلق من معاملته لي.
إنه یرید منى كلمة” أحبك” أن أقولها. وكنت أعرف أني لو قلتها فسوف ألتزم بها.

تحت وطأة حصاره، ورغبته في أن أقولها كان علىّ اتخاذ قرار”.

قال أمجد:

“وكان هذا القرار هو الابتعاد عنه؟”.

قالت بعینین تفیضان منهما الدموع:

“كان قلبي یتألم وأنا أخبره بذلك”.

قلتُ:

“لكن یبدو أنه لم یتقبل ذلك”.

نكست رأسها، في صمتٍ بلیغ.

نظرتُ إلى أمجد:

“لابد أن نقابله”.

قالت مروة بحیرة:

“لكن أین یمكن أن یكون؟”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“أین نحن بالضبط؟”.

سألته وأنا أعرف الإجابة طبعًا، لكن هذا كان على سبیل الاستنكار. كنا في مطعم
مزدحم بالحسین. رفع أمجد یده كي یطمئنني:

“إنه مطعم شعبي شهیر”.

قلتُ ساخرة:

“هل تعرف مصدر اللحوم یا بني؟ ألا تقرأ الكوارث التي نُبتلى بها كل یوم من
أصحاب الذمم الخربة؟”.

قال بذات الثقة المزعجة:
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“لا داعي للقلق. إنه موثوق فیه”.

ضربتُ كفا بكف. من أین یأتي هذا المخلوق بكل هذه الثقة في موضوع كهذا؟

ضربتُ ببصرى في ركن المطعم، وهناك لمحتُ بوضوح ذبیحة معلقة، ویتم أخذِ
اللحم منها مباشرة. طریقة عبقریة في زرع الثقة في العملاء. هذا یفسر الزحام

الشدید إذن، والاستمتاع الذي یبدو لي على وجوه الجائعین.

ولماذا أذهب بعیدًا؟

لديَّ أمجد كنموذج للمفجوع الأبدي الذي لا یشبع، وإلا من أین أتى كرشه هذا؟

أتى الطعام، وارتفع صوت زرده وبلعه المزعجین؛ مما جعلني أتقزز منه. الأحمق
كان لا یكترث البتة بوجود فتاة رقیقة مثلى تجلس قبالته.

عه، لكنى توقفتُ فجأة أمام ذلك الشخص. كان وجهه كدتُ أقول جملة ما ساخرة تقرِّ
في العتمة، یقف أمام المطعم بتأنٍ، وهو یستند للجدار بأریحیة، وقد ظهر لي سلویته

من حیث أجلس. بشكلٍ ما، كنتُ أعرف أنه یحدَّق في أنا بالذات.

“أكمل طعامك، وسأخرج لأتنفس بعض الهواء”.

ظهرت علیه البلاهة، وهو یحدق فيَّ بعدم فهم، وقد نبتت كرتان على جانبي فمه.

غادرتُ المطعم بخطوات متأنیة، كأني لم أر شیئًا. لكنى انحرفتُ بحركة سریعة
ناحیته؛ لأجد أن البقعة التي كان یقف فیها خالیة!

تجمدتُ حائرة. هل كنتُ أتخیل؟ عدت للمطعم، وأنا أفكر، ممسكةً بخصلة من
شعري خرجت نافرة من تحت الطرحة، ورحتُ أعبثُ بها بشرود.

“أنا…غغغ…بب.. مك….”.

قالها أمجد بتركیز شدید أثناء المعركة الخطیرة التي یخوضها مع الطعام، لكنها
خرجت منه بالشكل السابق، مدغمة، غیر مفهومة، أشبه بتعویذة ما.

“ماذا تقول؟”.

“أعرف مكان حامد”.

انتبهتُ لقوله.

“أین هو؟”.

“في المسرح طبعًا”.



لم أفهم مقصده. قال مفسرًا:

“یبدو أن المسرح یحمل قیمة عاطفیة له. وهو یتوقع أن منزله مراقب. أعتقد أنه
یقیم بالمسرح. ربما في حجرة ما منعزلة. هذا المكان هو بیته الحقیقي”.

كلامه معقول. أمجد یُخرج أفكارًا ذكیة أحیانًا. نهضتُ:

“فلنذهب”.

قال معترضًا:

“ألا نكمل طعامنا؟”.

“لا تستخدم نون المشاركة هذه أیها الخرتیت. أنت من تأكل كأنها وجبتك
الأخیرة”.

نهض متبرمًا. سیارته القدیمة-التي بدأتُ أحبها-تنتظرنا بالخارج. كانت لیلة شتویة
كما تعلمین یا مفكرتي. والریح الباردة ترتطم بوجهینا. وتلك الرائحة.

، انبعثت یبدو أن الرائحة هي المثیر/ المهیِّج الأعظم للذكریات. من مكانٍ ما سحريِّ
رائحة الحب، المحملة بلقاح الورود، القادمة-ربما-من الجنة ذاتها!

یبدو أن الحبّ، في صورته المركزة المتوهجة یغدو صورة من الجنة یا مفكرتي
الحبیبة. لكل قصة حبّ رائحتها الخاصة بها. ورائحتي أنا متعلقة بنادر. لأكن دقیقة:

لیس نادر بالتحدید، بل هي حالة شدیدة الخصوصیة والعمومیة في ذات الوقت.

إنها حالة كل إنسان یقدر على الحب!

“كأن هذا ما ینقصني!”.

هتف بها أمجد؛ فأخرجني من عالمي. نظرتُ لوجهه المحتقن؛ وإلى حیث ینظر،
كان إطار السیارة مُفرغًا من الهواء. قلتُ بهدوء:

“إنها لمعجزة بقاء هذه السیارة سلیمة حتى الآن!”.

قال بغیظ:

“لا تنسى فضلها في مساعدتنا في البحث عن عریسكِ الممل”.

في هذه النقطة هو محق. لابد أن أكون مهتمة قلیلاً. لكنه لم یقبل بأن أمدُّ یدي في
شيء. ثم إن الأمر-كما قال لي-بسیط. سیغیر عجلة السیارة بأخرى سلیمة موجودة

بحقیبتها، وانتهى الأمر.



كانت هذه العملیة ستستغرق عشر دقائق، ربع ساعة على الأكثر، وربما ثلث ساعة
بكرشه هذا، ولهاثه المتواصل، حتى خلت أنه سیسقط بالسكتة القلبیة في أیة لحظة.

هنا ارتكبتُ الخطأ الذي علمتنا السینما الأمریكیة ألا نفعله. وهو أن نشرد، ونترك
سیقاننا تذهب بنا حیث ترید. وقد ذهبت ساقاي إلى ذلك الشارع المعتم نوعا.

كانت منطقة بیوت قدیمة، ذات طابق واحد، أشبه بالأطلال، وقد مستها روح الفناء.
منطقة كهذه في أي بلد آخر ستتحول لمنطقة قیِّمة لا یجوز المساس بها، وستغدو

معلمًا سیاحیًا بارزًا.

كانت الرائحة هناك أقوى. رائحة الذكریات التي تهاجم الأنف كجحافل من
الفراشات الملونة، ذات الزهور المرسومة على أجنحتها. حالة غریبة یصعب

وصفها یا مفكرتي العزیزة.

حالة جعلتني أشعر بالشجن، والوحدة البالغة، حتى أنى رحت أبكي، وقد صعبتْ
علىّ نفسي بشكل لا یُوصف. لا أعرف ما الذي دهاني. ما الذي حدث لي!

كان الشعور الذي یخترق عظامي، أنى وحیدة، سأموت وحیدة، وقد شاب شعري،
وخلا المنزل، ورحل كل أحبتي، وبقیتُ بمفردي، أستدعي الماضي، وأعیش بین

أطلاله.

نعم، ربما هذا هو تفسیر الحالة الغریبة التي مرت بي. كان من الممكن أن تستمر
هذه الحالة حتى یأتي أمجد، ویمطرنى بأسئلته، ولم أكن أحب أن أظهر أمامه

ضعیفة هشة هكذا. لكن الخطوات جعلتني أنتشل نفسي منها على الرغم منى.

كان هناك أحدٌ ما یتبعني!

شعرتُ بالرعب. صرختُ بصوت مرتجف على الرغم منى:

“أمجد! أهو أنت؟”.

لم یجبنى سوى الصمت، ولم یكن هذا مطمئنًا لقلبي الخائف. لو كان أمجد یعبث
معي؛ فسأقتله! لكنى أعتقد أنه لیس هو. أمجد محدود الخیال، ولیست لدیه نزعة

شریرة في الإیذاء.

“من هناك؟”.

قلتها كما كان یفعل خفیر الدرك قدیمًا بصوته الغلیظ المهیب، لكن صوتي أتى على
النقیض مرتعشًا مبحوحًا. هنا برز ذلك الظلّ من ركنٍ قریبٍ. مزعج جدًا أن وجهه

لا یظهر لي.

ُ



أخمن أنه یقصد ذلك. ذلك الاستمتاع بسحر التخفي، والذي سیزول مع أول دفقة
نور تقع على وجهه. لكنى كنتُ خائفة. یتتبعني هو إذن، من المطعم إلى هنا. هل

یكون هو صاحب الخطوات الغامضة التي تتبعني دومًا منذ فترة؟

“من أنت؟ أظهر نفسك؟”.

أرجو أن یكون نادر. سأتقبل أن یخونني عقلي، وأن أُصاب بالجنون، أكثر من أن
یكون ما أواجهه حقیقة.

هنا تراجعتُ للخلف بخطوات، حرصتُ أن تكون غیر مسموعة، لكن في طریق
كهذا ملآن بالحصى، كانت هذه مهمة مستحیلة. ارتفع الصوت، المدوىِّ في سكون

اللیل: كرااااش!

اعتدل صاحب الوجه الغامض، وقد أدرك أن زمن الألاعیب قد ولى. هنا أطلقت
ساقىَّ للریاح. لا أعرف كم ركضتُ، لكنى خلتُ أنى أفعل ذلك من زمن بعید، ربما

منذ الأزل ذاته!

هنا وجدتني أندفع داخل جسد لین، دافئ منفعل، له عینان مندهشتان، وصوت
مألوف:

“رویدك یا سامیة! مما تركضین؟”.

قلتُ بحرج وأنا أدفع نفسي للخلف عن صدر أمجد:

“تقصد ممن؟”.

ضاقت عیناه وهو یتلفت حوله، كأنه محقق عتید، لكن بشكل ما كان هذا أشبه
بعلامة ذعر لفتى غرّ وجد نفسه في مصیدة عنكبوت، لكنه یتظاهر بالشجاعة!

انفجرتُ ضاحكة!

صدق المثل القائل: شرُّ البلیة ما یضحك!

ویبدو أن أمجد كان كذلك. دوتْ ضحكتي في الشارع شبه الخالي، ومعها تساقطتْ
أطلال الخوف.

قلتُ هاربة من الأفكار التي تهجم على عقلي كالسیل:

“فلنذهب إلى المسرح”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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…وكان مبنى المسرح ینتظرنا. مبنى قدیم في وسط البلد، مكون من طابقین، خاوٍ
على عروشه. كان الباب غیر مغلق، لا یوجد حارس بالجوار، وثمة رائحة كریهة

تسري؛ جعلتني أضع مندیلي على أنفى. قلتُ متساءلة:

“رائحة عضویة؟”.

قال أمجد، وهو یحاول اختراق ظلمة الممر بعینیه:

“لا”.

“كن على حذر في خطواتك”.

لمحتُ ابتسامته اللزجة بصعوبة:

“هل تخشین علىّ؟”.

“لا أرید أن یقتلني ضمیري فحسب”.

“ضمیركِ نشط كقنبلة نوویة إذن!”.

تنهدتُ، وأنا أُخفى رعدة سرت بجسدي بالكاد:

“لیستْ لدیك فكرة”.

توقف فجأة. سألته بحذر:

“ماذا؟”.

“هل ارتجفتِ لتوك؟”.

حدقت في وجهه بدهشة. كیف لاحظ هذا وسط الظلام النسبي؟

“لابد أنه البرد”.

هز رأسه:

“ربما”.

ثم توقف مرة أخرى. قلت بضیق:

“ماذا حدث ثانیة؟”.

“هل تسمعین هذا الأنین؟”.

قلت بتحفز:

“من أین یأتي؟”.



أشار إلى جهة الیسار:

“من هنا”.

قلت وأنا خلفه:

“ربما أنت تتوهم”.

لكنه لم یكن یتوهم؛ فها هو ذا الأنین یتضح. أنین مبحوح یأخذ راحته، ویبدو أن
صاحبه یعاني الكثیر من الآلام.

أسرعنا الخطي، وأنا أتمنى ألا نهوى في هاویة ماٍ فجأة، وتُدّق رقبتانا. دفع أمجد
باب الحجرة التي یأتي من خلفها الأنین، وهناك كان جسدٌ ما، یستند إلى الجدار،

الدماء تلطخ وجهه، وكان هناك سیخ معدني یخترق كتفه.

كان هو حامد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان هناك سین وجیم، بطبیعة الحال، وأنا أحكى ما حدث للشرطة. ثم ذهبت
للمستشفى للاطمئنان على حامد؛ فقد كان عریسًا محتملاً لي في یوم من الأیام،

بغضِّ النظر عما آل إلیه حاله.

لته الكثیر، جلستُ في الممر، وبجواري أمجد، وعیناه تتثاقلان. أشفقتُ علیه. لقد حمَّ
وكنتُ عبئًا فوق كتفیه، ولم یشكُ المسكین. لما یفعل هذا؟

هل لأنه رجل لا یتوانى عن مساعدة من تحتاج مساعدته مثلي، أم أن الأمر متعلق
بأنه یحبني؟

كنت حائرة. كیف یحب من لا یعرفها؟ نعم، هو لا یعرفنى. صحیح أننا خرجنا عدة
مرات، وتكلم هو كثیرًا، حتى كدتُ أتمنى لو أطلقت على فمه الرصاص، لكنه-مع

ذلك-لا یعرفني.

إنه حب ناقص الأهلیة، صورة متخیلة في ذهن العاشق، ربما لشخصٍ غیر موجود
أصلاً.

“ینطبق الأمر علىَّ أیضًا”.

أتاني الصوت الذي خلتُ أنه لن یأتي مرة أخرى. نادر، یقف بكل شیاكته وأناقته،
وقد برز من الفراغ، مرتدیًا حلته السوداء، وبدا شعره مُصففًا، وبشرته لامعة.
أعترف أنى كنتُ مسرورة لرؤیته، حتى لو كان هذا معناه أنى على مشارف

الجنون!
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“أین كنت؟”.

“في مكانٍ ما مظلم من عقلكِ”.

“كفّ عن سفسطتك هذه”.

ضحك:

“أنتِ تعرفین أنى لستُ حقیقة. هذا الحوار یدور في ذهنك. ولو مرَّ أحدهم الآن،
سیراكِ صامتة تحدقین في الفراغ. لقد تعلمتِ كیف تجرین حوارا ما فى عقلك

بدون أن یُلاحظ أحد”.

“لم یحدث هذا في المطعم، أو عندما رأیتك فى حجرتي، ورأني والداي أكلمك. لقد
أحرجتني”.

قال بتعاطف:

“أعتذر عن هذا. لكنكِ صرتِ خبیرة الآن. لن یتهمكِ أحدٌ بالجنون”.

. ضحكتُ من قلبي. طبعًا، لن یسمع أحد هذه الضحكة؛ فیلمزني من طرفٍ خفيِّ
جلس بجواري.

تساءلتُ: ماذا لو مددتُ یدي إلیه الآن؟ ستعبر جسده كما أرى في أفلام الأشباح.
حقًا، لا یوجد عدوّ أشد على المرء من العقل، وخصوصًا عندما یتنكر في هیئة

حبیب قدیم!

“ماذا ستفعلین مع حامد؟”.

سألني نادر. تنهدتُ وأنا أملأ عینيِّ من وسامته:

“یدعي أن تامر خطیب مروة شخص شریر”.

قال بدهشة:

“حقًا؟”.

إنه یجاریني. عظیم. كأن هذا ما ینقصني. قلتُ وأنا أستمتع بالحوار معه فعلاً:

ا. “قبل وصول الشرطة والإسعاف أخبرنا أنه حذر مروة من أن تامر یرید بها شرَّ
إنه یرید السیطرة على أبیها وأمواله. یقول أنه تتبعه كثیرًا حتى عرف حقیقته. إنه

یخشى علیها منه”.

هزَّ رأسه:



“یا لها من قصة!”.

وأشار إلى أمجد الذي مال برأسه للخلف، وحدّق إلى السقف بعینین مغلقتین، بینما
یشخر بصوت خافت من حسن الحظ، وقال ساخرًا:

“وما رأى شارلوك هولمز هذا؟”.

ابتسمتُ:

“إنه یصدقه”.

“والسبب؟”.

“یقول بأنه لیس وجه كذَاب”.

“برغم الرصاصة التي اخترقتْ كتفه؟”.

أومأتُ برأسي. وكأنما تكلمنا عنه قد أیقظه؛ فقد زام أمجد كما تفعل القطط. ثم نظر
إلىِّ بعینین محمرتین، جعلتني أشفق علیه، وهو یقول:

“لقد سقطتُ في النوم دون أن أدرى”.

“اذهب إلى بیتك یا أمجد. لقد فعلتَ الكثیر من أجلى”.

تثاءب:

“وأنتِ؟”

“ستوصلني للمنزل بالطبع”.

أومأ برأسه. كان نادر قد تلاشى طبعًا من مخیلتي، ولم نتبادل كلامًا كثیرًا في
السیارة، ثم غادرتُ السیارة، ورمقتُ أمجد وهو یغیب في الظلام.

أما والداي فقد التزما الصمت، ولم یوبخاني على التأخر عندما رأیاني أغادر سیارة
أمجد، وكأنهما یریان شیئًا ما یُولد.

أغلب الظن أنهما یظنان أننا سنعود أنا وأمجد. لهما الحق في تصرفهما هذا. الحقیقة
أنا أشعر بالذنب قلیلاً. أحس أنى أستغل أمجد في مشاریعي الخاصة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة….

ما أن رأتني أم أمجد حتى ابتسمتْ. تحیرني هذه المرأة. یبدو أنها لا تمتلك موقفًا
ثابتًا نحوي؛ فلا هي تتقبلني في المطلق أو ترفضني في المطلق. على حسب الریح
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تمیل معاملتها.

“أمجد في حجرته”.

قالتها، وهي تشیر للسلم. لقد صرتُ واحدة من العائلة فیما یبدو، وبدا حضوري أحد
ثوابت الكون المعتادة.

حتى أبوه ابتسم بدبلوماسیة، وهو یرفع كأس العصیر الأبدي، الذي یبدو أن هذا ما
یفعله في حیاته، بینما ما یفعله أمجد هو المكوث في حجرته دومًا. هل هو یعبر من

خلال الدولاب لعوالم أخرى غریبة؟

لن أستغرب هذا على ذلك الفیل الصغیر!

ما أن رآني حتى برزت كرتا خدیه دهشة، لكنى أدركتُ أنه یأكل. تأملتُ أكوام
الكعك المحلى، وقلتُ بتبرم:

“أنت تسیر إلى القبر بخطوات سریعة یا بني”.

“سأذهب وأنا سعید إذن”.

ضحكتُ، وأنا أجلس، وأضع الحقیبة أرضًا، ثم أمدُّ یدي لواحدة، وأنا أتحاشي النظر
لوجهه. لا أرید رؤیة تعبیر” عضّ یدي، ولا تعض رغیفي” علیه.

“إمم. لذیذ!”.

وجدته یعطیني كأسًا من العصیر لإبلّع به. الابن سر أبیه إذن. أخذته منه، وأنا
أومئ برأسي شاكرة.

قال وهو یبعد الصینیة جانبًا، یبدو أن یحمیني من شرّ نفسي. مضطرة أن أقنع نفسي
بهاذ التصرف النبیل حتى آخذ غرضي منه!

“ما الذي أتى بكِ؟”.

قلت متظاهرة بالدهشة:

“أتقول هذا وأنتم بیت الكرم؟!”.

“سامیة!”.

قالها بضیق.

“أحتاجك”.

“بالطبع أنتِ كذلك”.

ُ



تظاهرت بالغضب. یبدو أنى لستُ مقنعة في هذا الیوم:

“هل تقول أنى آتي من أجل مصلحتي؟”.

“أي أحمق یستطیع معرفة ذلك”.

“وماذا أفعل؟ لا یوجد أمامي سواك”.

“أرجو أن یتغیر هذا قریبًا. المرة السابقة أخذت رصاصة في كتفي. في المرة
القادمة سیُدَّق عنقي”.

مازحته بقولي:

“لا توجد جبال هنا”.

قرب رأسه منى بحركة مباغتة، حتى ظننتُ لوهلة أنه یرید تقبیلي؛ مما جعلني
أجفل للخلف. بدا على وجهه الضیق، كمن أُهین. ماذا كان یتوقع؟

“ماذا تریدین یا سامیة؟”.

أخذتُ نفسًا من الهواء البارد، المليء بمعطر جوّ ما، لكنه یریح نفسیتي بشدة. لابد
أن أسأل أمه عن نوعه، حتى أشترى مثله في منزلنا.

. في تلك اللحظة الغریبة، تخیلتُ سامیة أخرى تنفصل عنى. تقف بجواري، وهي
ترمقني بلوم:

“ماذا تفعلین؟”.

أجیبها (في عقلي طبعًا)، وقد تجمد الزمن ذاته، وصار أمجد وأنا ومحتویات
الحجرة مجرد صورة ذات بعدین، ساكنة، بینما هذا كله یدور في جزء من الثانیة لو

جاز التعبیر.

أجبتُ بارتباك:

“أخبره بأن یُكمل بحثه معى عن ذلك الوغد الذي…”.

قاطعتني بعصبیة تلك المرة:

“ماذا تفعلین؟”.

“ماذا تقصدین؟”.

“أنتِ تورطینه في قصتكِ بدون داع”.

“هو من یرید ذلك”.



“حقا؟ أنتِ تستغلین مشاعره نحوك، وبرغم معرفتكِ الأكیدة بذلك؛ فأنتِ تجرینه
معك دون معنى. هل نسیتِ الرصاصة التي اخترقت كتفه؟”.

“إنه بخیر”.

“لیس بخیر. انظري حولك وستجدین أنه ما زال یتعالج. هل تنتظرین أن تخترق
رصاصة أخرى رأسه؟ لقد نجا، وكُتب له عمر جدید؛ فلما تورطینه في مستنقع

حیاتكِ الآسن”.

ارتبكتُ. كان الأمر أشبه بحقیقة قویة ساطعة، أشرقت فجأة في عتمة ركضي
المتواصل في البحث عن المتصل المجهول. وأكملتْ (أنا) الأخرى:

“لو جرى له سوء من تحت رأسكِ؛ فلن تسامحي نفسك حتى الممات. عذاب
الضمیر وحده كفیل بقتلكِ یا حمقاء!”.

عاد الزمن مرة أخرى، وما زال أمجد یترقب ما سیخرج. وقلتُ وأنا أنهض:

“معذرة، سأنصرف”.

قال بدهشة:

“ماذا؟ لكنكِ كنتِ…”.

قاطعته::

“لقد تذكرتُ أمرًا هامًا، وسوف أتأخر علیه”.

طبعًا واضح أنى أكذب، وواضح أكثر أنه یعرف ذلك، ومع ذلك فلم یفعل شیئًا.

بدا الارتباك على وجهه، وهو ما ساعدني على الانصراف بخطوات سریعة، حتى
أن أمه قابلتني على السلم وهي تحمل صینیة المشروبات؛ فأومأتُ لها برأسي
معتذرة، وأنا أتفوه بكذبة أخرى بدت غیر مقنعة، لكنها لم تعترض، وحین صرت

في الشارع تنهدتُ بارتیاح.

وأثناء وقوف سیارة أوبر أمامي أمكنني رؤیة أمجد وهو ینظر من النافذة. رمقته
بحزن.

وداعًا یا أمجد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم أرجع للمنزل على الفور.

ً ُ
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سرتُ قلیلاً على كورنیش النیل. على الأقل هذه كانت نیتي؛ فقد كان البرد شدیدًا،
والهواء یكاد یقتلع البشر من أماكنهم، ویلقیهم في الفضاء، لكنى كنتُ مستمتعة، وأنا

أُحكم وشاحي حول عنقي.

أتلفت حولي، لعل طیف نادر ینبعث من الظلمة؛ فیُشعل قلیلاً من الدفء بوجوده،
لكنه لم یظهر، حیث كان یجب علیه أن یظهر.

دام تسكعي عدة ساعات، ثم وجدتُ أن الشوارع قد بدأت تخلو من المارة؛ فوجدتُ
أن الوقت قد حان للرحیل.

طلبت سیارة أوبر، وغرقتُ في أفكاري العائمة المضطربة، قبل أن یوقظني صوت
السائق:

“لقد وصلنا یا آنسة”.

هبطتُ من السیارة، بعد أن نقدته أجره، وأخذتُ نفسًا عمیقًا. قد تأخرت كثیرًا،
وأتوقع حدوث زوبعة من العتاب من والديّ اللذان یأكلهما القلق لأتفه الأسباب.

فور اقترابي من باب المنزل، وبجوار شجرة الزینة لمحتُ شخصًا یجلس، متلفعًا
بالعتمة. قلت بضیق:

“أمجد! أهو أنت؟ ألم تفهم یا بني. أنا أحمیك من حماقاتي. انصرف إلى بیتك”.

غادر الشخص العتمة، وهنا فوجئتُ أنه لم یكن أمجد.

كان شابًا طویلاً، ذو وسامة خشنة مع ندبة فى جبینه، ووجهه شاحب لدرجة
غریبة، حتى شككتُ أنه قد غادر قبره لتوه!

اخ الفلفل. فتحتُ حقیبتي بتوتر، وأنا أبحث بهلع عن بخَّ

لماذا تختبئ الأشیاء عندما نبحث عنها بضراوة؟

ثم تذكرت أنى قد نسیته في المنزل قبل خروجي. عضضتُ شفتيّ بغیظ. قلتُ
متوعدة:

“اسمع یا هذا لو…”.

قاطعني بصوت مألوف خافت مليء بالشجن:

“سامیة، إنه أنا”.

فور أن تكلّم عرفت الصوت على الفور؛ فأنا أسمعه لیل نهار. قلتُ برهبة، وقلبي
ینخلع من مكانه ویركض طربًا:



“نادر! أهو أنت؟!”

تجمدتُ في مكاني، وهنا اقترب منى، ولمس بیده الدافئة یدي الباردة، وقال بشوق
بدا في صوته وعینیه بوضوح:

“إنه أنا یا حبیبتي. أخیرًا قد التقینًا!”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع
مفكرتي العزیزة…

في الماضي، كنت أضع عشرات السیناریوهات لمقابلتي المستقبلیة المتخیلة مع
نادر، هذا لو ظهر طبعًا، لكن عندما فعلها أخیرًا، وظهر أمامي بشحمه ولحمه،

طارت كل التصورات من ذهني، وصار عقلي صفحة بیضاء من غیر سوء.

“سامیة! مالكِ؟”

هل هذا سؤال أیها الأحمق؟! ألا ترى الموقف غیر المتوقع الذي أنا فیه؟ كان هذا
السؤال یدور في ذهني، بینما جسدي قد ارتفعت حرارته.

“لا أصدق ما أرى!”.

لابد أنى قلت هذه الجملة، لكنها لم تغادر ذهني. كما هو متوقع كان قلبي یخفق بقوة،
حتى شككتُ بأنه سیتوقف في أیة لحظة. أعترف أنى لم أكن أتوقع أن یكون لقائنا

هكذا. قبل أن أفهِ بكلمة أطلَّ أبى من النافذة، وأعادني للواقع بصوته، وهو یقول:

“سامیة، لقد تأخرتِ یا بنیتي”.

ألقیتُ نظرة سریعة على أبى، ثم عدت بسرعة إلى نادر، خشیة أن یتلاشى
كالدخان. لكنه كان هناك، واقفًا بطوله الفارع، وهو یبتسم دون أن یبدو علیه الخوف

لظهور أبى. مصیبة لو كان هذا الآخر خیالاً. هل هو كذلك؟ لكن أبى حسم تشككي.

“من هذا الرجل یا سامیة؟ هل هو أمجد؟”.

أخذتُ نفسًا عمیقًا. إنه حقیقي إذن. لكن هذا جلب لي مشكلة أخرى.

سألني نادر وغمامة كئیبة تلوح على ملامحه:

“من أمجد هذا؟”

“إنه.. إنه….”.

قال بجزع:

“سامیة هل تزوجتِ؟ غریبة، كنتُ أعتقد…”.

قاطعته، وأنا مسرورة بردة فعله:

“كلا، لستُ متزوجة. إنه خطیبي السابق”.

قلتها بحرج، كأن أمجد سُبَّة لا بدَّ أن أتبرأ منها.



وضع وریقة مطویة في یدي، وقال:

“قابلیني في هذا العنوان غدًا یا سامیة في الساعة العاشرة صباحًا. لدینا حدیث
طویل، وهذا المكان آمن، ولن یستمع إلینا فیه أحد”.

قلتُ بتوتر، وأنا أملأ عینيّ من وجهه:

“هل أنت هاربٌ من شيء ما؟”.

“غدًا ستعرفین. تعالى في المیعاد المحدد”.

ثم انسلَّ كطیف، وركب سیارته الصغیرة التي كانت تنتظره في العتمة على بعد
أمتار. لوهلة ظننتُ أنه مجرد خیال، وهمٌ، مجرد ألاعیب عقلیة. لكن هذا الوهم راح
یتضخم ویتوغل ویتوحش حتى صار شجرة عملاقة في ذهني، وفكرة أنه لم یكن
موجودًا أرعبني في الحقیقة؛ لأن معنى هذا أنى على حافة الجنون، أنا لا ینقصني
ذلك. یكفي ما أنا فیه. لكن أبي أراح قلبي؛ فقد نسیتُ وجوده عندما أطلَّ من النافذة،

حتى ظهر وهو یفتح باب العمارة، وقال بدهشة:

” من هذا الشاب الذي كان یكلمك یا سامیة؟”.

نظرتُ إلیه بأمل.

“أبي، هل سمعته؟”.

“لم أفهم! ذلك الشاب تقصدین؟ نعم، لقد كان یتحدث، لكنى لم أفهم كلمة مما قال.
من هو؟”

انتعش قلبي. قلت وأنا أقفز في الهواء، كطفلة صغیرة، متجهة للداخل:

“مجرد صدیق قدیم یا أبي”.

قال متبرمًا:

“صدیق قدیم؟”.

كنتُ أعرف انه یشعر بالضیق من فكرة صدیق هذه، لكنه أیضًا یعرفني جیدًا.

سألني وهو یغلق الباب خلفنا، بینما أرتقى أنا درجات السلم:

“ما أخبار أمجد؟”.

“من فضلك یا أبي، أنا سعیدة؛ فلا تعكّر سعادتي بذكر وحید القرن هذا”.

ُّ ُ



لوح یده بمعنى أنه قد یأس منى. بینما أسرعتُ أنا إلى حجرتي، وقلبي لا یكفُّ عن
الخفقان. لو متُّ الآن؛ فأنا سعیدة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حین أتى صباح الیوم التالي كنتُ سعیدة. قمت بالاستماع إلى قصیدة” أغدًا ألقاك؟”
لأم كلثوم، بغضِّ النظر أني كنت سأقابله في ذلك الیوم، وتذكرت باسمة أنى مررتُ

بهذا الموقف من قبل!

بحثتُ في خزانة ملابسي عن طاقم جدید لم أرتده من قبل. من حسن حظي أنه كان
عندي واحدًا بالفعل. لابد أن تكون تصفیفة شعري مختلفة. عطر مختلف.

كان بودي أن أُكمل الصورة وأرتدي نظارة مختلفة، لكنى سأترك لهذا لنادر؛
فیمكنني أري العالم من خلال عینیه!

كنت سعیدة، سعیدة، وأنا أقفز في الهواء وأرقص، مصدرة صوتًا منغمًا من فمي،
أشبه بالهمهمة، أو بأغنیة تُولد بأعماقي، لا أعرف حقًا ماذا دهاني! غادرتُ

حجرتي، وكان أبي هناك یقرأ الجریدة كعادته الأبدیة.

فشلتُ في إقناعه إن كل الجرائد تظهر نسختها الرقمیة على الإنترنت؛ لكنه تظاهر
بأنه لم یسمعني أصلاً. قبلته في وجنته

“ألن تفطري؟”.

سألتني، وهي تضع طبق الفول وأرغفة العیش الساخنة.

بینما أبي یقول، وهو ینظر إلى كصقر عجوز تعوّد على جنون ابنته:

“إلى أین العزم؟”.

لم أكن أتعود على الكذب على أبي، ولن أفعلها الآن. كفاني أبي مؤنة الردّ؛ فقال لي:

“هل هو ذلك الصدیق القدیم؟”.

أومأتُ برأسي مبتسمة. قالت أمي بدهشة:

” هل احمرَّ خداكِ خجلاً؟”.

لوحت بیدي وأنا أتوجه للباب:

“ربما هو الحرَّ”.

“نحن في الشتاء یا حمقاء”.

ُ ُ
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ضحكتُ بخجل. أغلقتُ الباب خلفي. من حسن الحظ أنهما لم یسمعا دقات قلبي
العالیة. كنت أهبط على درجات السلم بسرعة تناسب طفلة بفیونكات وضفیرتین.

قبل أن أغادر باب العمارة؛ وصلتني رسالة على الواتساب:

“أین أنتِ یا سامیة؟ هل أنتِ بخیر؟”.

كانت الرسالة من أمجد. فكرتُ في حظره، لكنى تراجعتُ وأنا أشعر بالخزي.
أیكون هذا جزائه على وقوفه بجواري في كل ما واجهناه؟

“أنا بخیر یا بني”.

هكذا كان ردّى. جملة مقتضبة باردة، لكنها في نفس الوقت ربما تسكته قلیلا. لكن
بعد مرور نصف ساعة-حیث كنت أركب سیارة أوبر-جاءتني رسالة أخرى منه:

“ألن نتقابل؟”.

“لا”.

“لم؟”.

“أمجد، أنا ذاهبة الآن إلى مشوار مهم، ولا أرید أن یشتتني شيء”.

أعرف أنها جملة قاسیة. لكن هذا أفضل من التعلق بحبال ذائبة. سكت؛ فخلته
سیسكت دهرًا. لكنى كنتُ مخطئة.

“أي مشوارٍ هذا؟”.

نفختُ بضیق. قمت بجعل إشعارات الواتساب صامتة، وأنا أسترخى، متخیلة كیف
سیكون اللقاء المرتقب المؤجل منذ فترة طویلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان اللقاء في فیلته. أدهشني هذا. كانت الفیلا تبعد ساعة إلا ربع عن منزلي. هل
كان هو على بعدِ هذه المسافة فقط طوال هذه المدة دون أن أدرك؟ إنه شعور مرعب

مخیف، أن تبحث عن شخص طوال هذه الفترة وهو بالقرب منك.

ماذا لو كان هذا الشخص في نفس الحيّ الصغیر، أو في نفس الشارع، أو حتى في
نفس العمارة؟ ماذا لو كنت تراه كل یوم دون أن تُزیح الغلالة السمیكة التي تكشف
لك عن جوهره، عن كونه” هو” من سیلتئم به نصفك المفقود، وتسعد به روحك

التائهة؟

أسئلة مرعبة، لكن إجاباتها أكثر رعبًا فیما أعتقد. لذا فلیوضع الغطاء علیها،
ولتمتزج الأسئلة بالأجوبة، ولتخلق مزیجها الممیز من التفاصیل المعقدة المتشابكة.

ُ
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نقدتُ السائق أجره، ثم هبطت من السیارة، وركبتاى تتخبطان في بعضهما البعض.
كان نادر یقطن في فیلا صغیرة، تحبط بها حدیقة واسعة، ملیئة بأشجار الفاكهة. لا
ینقصه الذوق. دفعتُ البوابة الخشبیة الصغیرة، وسرتُ على ممشى من القرمید،

یشق طریقه بین أشجار الفاكهة والزهور التي لا أعرف أنواعها.

كانت هناك ستة كلابة مربوطة بسلاسل حدیدیة فى منزل صغیر من الخشب، على
بعد خمسة عشر مترا، وهى تزوم بشراسة، وكانوا ضخام الجثة مخیفین، وأنا
أخشى الكلاب. تذكرتُ أن نادر كان یحدثنى على المسینجر قدیما عن كلابه القریبة
من قلبه، وكنتُ أقول له مداعبةً أني أخشى الكلاب؛ فأخبرني أنه سیساعدني على أن
أنال حبهم. بخلاف ذلك الخوف فقد كان المنظر مبهجًا؛ وبدوت كما لو كنتُ مثل
بطلة ” ساحر أوز العجیب” للكاتب الأمریكي فرانك باوم،، حیث كانت دوروثي
تسیر مع الأسد الجبان، وخیال المآتة، ورجل الصفیح، متجهة إلى الساحر أوز، لكي
تسأله عن طریقة لكي تعود بها لوطنها. رحتُ أقفز مثلها؛ فأنا أیضًا أتجه إلى
ساحري الخاص؛ لأعرف لمَ اختفى، وكیف اختفى، والأهم من هذا كله: هل یحبني

حقا؟.

لكن كل شيء یؤكد ذلك. ألیس كذلك یا مفكرتي العزیزة؟ ما كادت تلك الأفكار تمرُّ
على ذهني، ثم تستوطن كعادتها، حتى فوجئتُ بأن نادر ینتظرني على باب الفیلا

الداخلي.

طویل، نحیل بعض الشيء، وتلك الجراح الملتئمة تنبئ عن حادث ما، أو شجار ما.
كان یرتدي بنطالا من الجینز، وقمیص أبیض، وحذاء ریاضى، وكان یبتسم. كانت
تلك المرة الأولى التي أراه فیها بوضوح. وبینما كانت خطواتي المضطربة

المرتبكة تقودني إلیه كان عقلي یصرخ:

“یا حمقاء! أنتِ تذهبین إلى رجل غریب في بیته. صحیح أنه حبیبكِ القدیم،
وجرحكِ المؤلم الذي لم یكف عن الأنین طوال عام، لكنه ما زال غریبًا. هل سیتقبل

أبوكِ العزیز ما تفعلیه الآن؟”.

وكان جوابي أن أمرته بأن یخرس؛ فأنا أعرف حدودي جیدًا. إنها تلك الرغبة
الجارفة في المعرفة. لماذا اختفیت یا نادر من حیاتي فجأة؟

“كنتُ أعتقد أنكِ لن تحضري”.

قالها وابتسامته تتسع بحنان. قلتُ بخجل:

“كیف یمكنك أن تفكر هكذا؟”.

ضحك:



“اعذریني على تشككي. تعلمین أنكِ أتعبتني معكِ ونحن نتحادث على الشات، حتى
خلتُ أنكِ غیر موجودة، أو أنكِ فتاة في جهاز أمنى خطیر؛ بسبب السریة التي كنتِ

تضعینها على كلامنا”.

إنه على حق. تتبدى لي الآن خطایا الماضي في وضح النهار. في الحقیقة أنا السبب
في ذلك. السبب في تأخر هذا اللقاء كل هذه الفترة. قلتُ باضطراب:

“هل أنت بمفردك هنا؟”.

أومأ برأسه، وقال معتذرًا:

“أعرف أن هذا لا یصحّ. لكننا سنذهب إلى مطعم قریب نتناول فیه طعام الغداء”.

“ولماذا لم نتقابل هناك؟”.

تنهد:

“حتى لا أُكرر خطأ الماضي. من المهم أن ترى أین أسكن، وتتجولین في المكان
أیضًا. كفانا ما ضاع من عمرنا بسبب هذه الرغبة الملحة في الغموض”.

قلتُ مخلصة:

“لیس الأمر كذلك؛ إنما….”.

قاطعني:

“فلنجلس أولا، ولتستریحي من عناء المشوار”.

ولجتُ مبنى الفیلا وأنا أشعر بالارتباك. ما زلتُ أشعر بالذنب؛ فأنا أدخل منزل
شخص غریب. كان المكان راقیًا وكان في الصالة مطبخ أمریكي، قبع خلفه نادر،

وهو یُعدُّ عصیرًا طازجًا.

“من الممكن أن نشرب هناك في المطعم”.

قال مبتسمًا:

“وهل یصح أن تدخلي منزلي لأول مرة، دون أن أُكرم وفادتك”.

جلت ببصري في الصالة، ریثما انتهي مضیفي الحبیب من إعداد العصیر. جلستُ،
ووضعتُ هاتفي على المنضدة الرخامیة أمامي. ألقیتُ بنظرة علیه؛ فإذا بعشرات

الرسائل من أمجد. یا له من مثابر!

أتى نادر؛ فقلبتُ الهاتف حتى لا یرى شیئًا. ناولني كأسي. رائحته الذكیة أنعشتني.
قال وهو یشیر إلى أشجار الفاكهة بالخارج:

ُ



“إنها من هناك. الفاكهة هنا أورجانیك، وأحرص أن أُسمِّدها بنفسي بسماد
طبیعي. یهمني معرفة رأیك”.

تذوقت العصیر؛ إنه لذیذ فعلا. وجدتني أعبُّ العصیر مرة واحدة، واضطرابي
یتزاید، وخداي ترتفع درجة حرارتهما بشكل محرج. ضحك:

“لهذه الدرجة؟!”.

وضعتُ الكوب الفارغ وقلتُ:

“كیف عرفت طریقي یا نادر؟”.

قال بهدوء:

“منذ فترة طویلة، لكنى لم أجرؤ في الدخول لحیاتك في الحقیقة”.

قلتُ بدهشة:

“أنتَ منْ كنت تتبعني؟”.

أومأ برأسه. هتفتُ بحماس:

“كنت أعرف ذلك. كنتُ أعرف ذلك. لكن أحدًا لم یصدقني، حتى طبیبي
النفسي….”.

ثم توقفتُ محرجة. قال باهتمام:

“هل تذهبین إلى طبیب نفسي؟”.

أومأتُ برأسي بحرج أكثر. ما زلتُ أفكر بذات الطریقة التقلیدیة، التي یفكر بها
أغلب المصریین. الذهاب إلى طبیب نفسي معناه أنى مجنونة! الحقیقة أنى ظننتُ

ذلك، لكن الآن أدرك أنى كنتُ محقة. هو منْ كان یتتبعني فعلا.

“ولماذا لم تفصح عن هویتك؟”.

“ستقولین وقتها أنى مجرد مترصد. كنت أحتاج أن أعرفكِ عن بُعدٍ، قبل أن
نتقابل”.

“أین كنت؟”.

“في المستشفى، مُلقىً بین الحیاة والموت، غائبًا عن الوعي”.

انقبض قلبي. إجابة من أقسى ما یكون. الغریبة أن هذا فعلاً ما قاله لي نادر الخیالي،
عندما تقابلنا في المطعم.



“ما الذي حدث؟”.

“سیارة قویة مسرعة، صدمتني وتسبب هذا في تحطم ضلوعي وارتجاج في
المخ، وأشیاء أخرى لا داعي أن تعرفیها. المهم أنى بخیر الآن”.

قلتُ مشفقة، وأنا أشعر بالندم؛ لأني ظلمته:

“ألف سلامة. لم أعرف هذا”.

كنتُ سعیدة یا مفكرتي العزیزة. إذن؛ فهو لم یتركني كما ظننت. لقد ابتعد عنى
بسب ظرف طارئ خارج سیطرته.

ثم حدث بعدها شيء غریب.

ابتسم نادر، وكانت تلك الابتسامة مختلفة، لم تكن دافئة، ولم تكن تصدر بحّب أو
حتى شجن. كانت ابتسامة ساخرة. قال:

“ألیس هذا ما كنتِ تریدین سماعه؟”.

لوهلة خُیّل إلىّ أنى لم أفهم.

“ماذا تعني یا نادر؟”.

سألته لكن بصوت مرتجف، وقد خرجت الكلمات ثقیلة من جوفي، وكأنها كُتل من
الطوب أدفعها دفعًا عبر حلقي.

“لم تعرفیني بعد. ألیس كذلك؟”.

كنتُ أودُّ أن أقوله له:

“أنت نادر!”.

لكني لم أقدر على قولها. بدأ خدر غریب یسرى في كل جزء من جسدي. وهنا بدأت
أعتى مخاوفي على الأطلاق تتحقق، وعقلي یصرخ:

“لقد كنتُ محقًا یا حمقاء! لقد كنتُ محقًا یا حمقاء!”.

لابد أنه الآن یتخذ من جمجمتي صالة واسعة یتحرك فیها صارخًا بصوته
الجهوريّ المؤلم.

نظرت لكوب العصیر الفارغ. وكانت هذه الحركة الوحیدة بعینيِّ التي استطعتُ أن
أفعلها. لاحظ نادر نظرتي؛ فقال:

ُ



“نعم، إنه العصیر. لقد وضعتُ فیه مادة خاصة؛ لن تخدرك بالمناسبة؛ فهناك ما
أریدكِ أن تعایشیه بنفسك بكل ذرة من وعیك، كل ما ستفعله أنها ستشلُّ جسدكِ

بالكامل”.

لماذا یا نادر. لماذا؟

لم یخرج السؤال منى طبعًا. لكنه تكفل بالإجابة:

“لابد أنكِ تسألین الآن نفسك: لماذا یفعل نادر هذا. ألیس كذلك؟”.

كنتُ أودُّ أن أومئ برأسي، لكنى لم أقدر. جسدي صار مشلولا بالكامل. لكن عیناي
تتحركان، وذهني حاضر، وثمة مرارة طافحة یضجُّ بها جوفي.

“علیكِ أولاً أن تعرفي من أنا؛ فأنا الرجل الذي یعرف سرك”.

وتغیَّر صوته بغتة، وتحوّل إلى صوت خشن غلیظ مليء بالتهكم والغموض:

“سرك الأكبر أیتها الماكرة. السرّ الذي أخفیته عن الجمیع”.

ارتجفتُ بأعماقي. إنه هو! إنه من اتصل بي عدة مرات، وجعلني أتشكك في
الجمیع، وأُجرجر ورائي أمجد من أجل إیجاد عریس غیر ممل! مستحیل! هل أنت

هو یا نادر؟! لكن لماذا؟ لماذا؟

قال نادر، وهو یتراجع للخلف:

“أدركتُ الآن أن سركِّ الذي تخفینه عن الجمیع لا تعرفین عنه شیئًا. في الحقیقة
لقد نسیتِ، ولا أعرف كیف یمكن لشيء كهذا یمكن أن یُنسى! لكنكِ محظوظة فیما

یبدو”.

وتسللت رنة غاضبة لصوته:

“لكن حظك هذا لن یستمر للأبد یا عزیزتي. من أجل أن تجبري الثعلب المختبئ
على الظهور؛ فعلیكِ أن تُمسكي بشعلة، وتدفعیها في جحره، حتى یخرج مختنقًا

من الدخان”.

وصفق بمرح مفاجئ:

“ولقد توصلتُ إلى طریقة عظیمة لفعل ذلك”.

ونهض من مكانه، وكشف عن شيء كان مغطي في ركن الصالة الواسعة؛ فإذا به
ما یشبه التابوت! كلا، إنه تابوت بالفعل.

نقر على خشبه؛ فأصدر صوتًا رقیقًا، والتفتَ إلىّ:
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“هل خمنتِ ماذا سأفعل بكِ؟ سأضعكِ في هذا الصندوق، ثم أُغلقه علیكِ بإحكام، ثم
ألقیكِ في النیل. ستموتین من الرعب، من الاختناق، من نفاد الأوكسجین، سیكون

للموت عدة صور، وسیلحق بكِ أكثرها سرعة وقوة!”.

لماذا یا نادر؟ لماذا؟

“وأنتِ تموتین، وتلفظین أنفاسكِ الأخیرة ستسألین نفسك: لماذا تفعل هذا یا نادر،
وأي شيء یجعلك تتحول لهذا القاتل البغیض المجنون غیر المتوقع؟ أعتبر أن هذه

صورة أخرى من الموت. صورة تلیق بالعزیزة سامیة”.

وتوجه نحوي، وحملني بذراعین قویتین، ووضعني في التابوت بغلظة. نظراتي
كانت تتوسل إلیه ألا یفعل ذلك، لكنه تجاهل كل ذلك. یا لي من غبیة! كیف لم أر

الوحش الكامن في ذلك اللعین؟

لقد ضیعتُ سنوات من عمري، متعلقةً بوهمٍ ما في خیالي، وهمٍ لا یوجد له أي أثر
من الحقیقة. أنا تجسید لمقولة” أنا من ضیَّع في الأوهام عمره”. حسنًا، هذا وهمٌ

یتجسد للحم ودم، وسألقى مصرعي على یدیه، وبأبشع طریقة ممكنة.

قبل أن یُغلق التابوت علىّ، وضع حقیبتي بجواري، ما عدا الهاتف الموضوع على
المنضدة الرخامیة الصغیرة. على كل حال؛ حتى لو وضع الهاتف معي؛ فلن أستفید

منه؛ فأنا مشلولة بالكامل.

، ثم بعد قلیلٍ شعرتُ بالتابوت یُرفع، ویستقر في مكان ما، وقد أغلق التابوت علىِّ
ارتجَّ جسدي عدة مرات، دون أن أقدر على الحركة أو الصراخ. أنا عاجزة، كما
یجب للعاجز أن یكون. ربما لو كان مخدرًا، وفقدتُ وعیي؛ لكان الأمر قد انتهي في

لحظات.

لا أعرف كیف مرَّ من الوقت. لقد اهتز التابوت عدة مرات، وفى محاولة أخیرة من
عقلي أن یُعلن عن صحوته قبل أن یغیب وراء المجهول الذي نخشاه؛ خمنتُ بأن
نادر الوغد سیختار منطقة هادئة من النیل، منطقة یمكنه أن یوقف سیارته فیها، وأن

یُخرج التابوت، وأن یُلقیني في النیل، من قبل أن یلاحظه أحد.

وبالفعل، سمعتُ لهاثه. یمتلك نادر بنیة قویة، برغم أن جسده نحیل نوعًا، لكن
التابوت وزنه ثقیل كما أُخمن. ثم شعرتُ بنفسي أهوى في الفراغ، قبل أن یرتطم

رأسي بأرضیة التابوت بقوة؛ إثر انزلاق التابوت في الماء.

شيء واحد لم یحسب نادر حسابه وهو یتكلم عن صور الموت المنتظرة (وربما
فعل)؛ ففور أن سقط التابوت في الماء؛ بدأت المیاه تتسرب للداخل. عظیم؛ سأموت

مختنقة من الغرق إذن!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العاشر
مفكرتي العزیزة…

عندما أتذكر تلك اللحظة المطویة في عمق الماضي القریب أشعر بالفزع: تلك
اللحظة التي كنتُ فیها أقرب للموت من أیة لحظة أخرى. كنتُ أسمع أن من یدنون
من الموت تمرُّ حیاتهم أمام أعینهم كشریط حي مليء بزخمٍ من الذكریات المركزة،
لكنى كنتُ أظن أن ذلك التشبیه لیس إلا نوعا من البلاغة التصویریة فقط، لكنى
تْ حیاتي أمامي بالفعل، بل وكانت هناك تفاصیل عندما مررتُ بتلك اللحظة؛ مرَّ
مطمورة في عقلي برزت كومضة، ثم انطفأت. نسبیة الزمن تتجلى في ذلك المشهد،
وأنا أرى حیاتي تُعرض علىّ من جدید، وفى الخلفیة صوت الماء الذي یتسرب

للتابوت.

الماء البارد یتدفق، ویبدأ في غمري ببطء، بینما التابوت یبدأ في النزول لأسفل،
أراه كذلك بعین خیالي. تمنیتُ لو ظهر نادر الخیالي، لیؤنس وحدتي، بغض النظر

عن نظیره اللعین نادر الحقیقي الذي أعدَّ كل هذا مع سبق الإصرار والترصد.

عقلي یمرُّ بصدمة، جعلتني لا أستوعب الموقف جیدًا، لم أصرخ، ولم أدقُّ على
التابوت بیديّ؛ فكما تعرفین فأنا شبه مشلولة، كل ما علىّ فعله هو أن أُراقب الموت

وهو یحوم حولي، منتظرًا قطف حیاتي.

یا لها من لحظة!

جسدي یرتجف مجددًا، ثم قام عقلي بشيء وددتُ لو شكرته علیه بشكل شخصي،
وأنا أشدُّ على یده مصافحةً؛ فقد فقدت وعیي!

نعم، كما سمعتِ، تسرب وعیي خارجًا عنى، بینما الماء یتسرب للداخل، هذا
یدخل، ذاك یخرج، وهي صفقة عادلة، وكان مرعبا بالنسبة لي أني سأموت، وأني

؛ سأجد نفسي في العالم الآخر. عندما سأفتح عینيِّ

لا، لستُ مستعدة بعد، لكن خطر لي أن الغریق شهید، وهي نهایة لم أكن أفكر فیها
من قبل، لكن عندما تأتي الآن؛ فمرحبا بها.

غبتُ عن الوعي، أو هو الذي غاب عني، ومع غیابه یغیب الزمن بدوره، ویحل
سلام محبب، لكن فجأة شعرتُ بموجة من الهواء تدخل جسدي، كأني كنتُ أشبه
بخرطوم یوشك أن تتطبق أجنابه قبل أن یأتیه تیار الهواء هذا من لا مكان! سعلتُ

والماء یخرج من فمي بالفعل.
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كان هناك تشویش، والرؤیة ضبابیة، وكنتُ أرى قطرات من الماء تتساقط من أمام
بصري، مع مذاق ما على فمي.

اتضحتْ الرؤیة، ووجدتُ وجها مألوفا یبدو علیه القلق. للحظة حدقت فیه بغباء.

قلت بصوت منهك:

“ماذا حدث؟”.

كان صاحب الوجه یبكي. هل هو أحد أقاربي؟

“سامیة، أیتها الحمقاء! لقد كدتِ تموتین! لماذا لم تردي على رسائل الواتساب؟
من حسن الحظ…”.

قاطعته وأنا أقول بدهشة:

“أمجد!”.

عندما قلت اسمه تدفقت ذاكرتي بدورها إلى عقلي مرة واحدة. نظرتُ حولي بِحَیْرَة.
كنتُ على الرصیف، وعلى بعد أمتار كانت تقف سیارة أمجد العتیقة. هنا انفجرتُ
في البكاء. نوبة طویلة متصلة من الدموع والنهنهة استمرت لعشر دقائق أو ربما

ربع ساعة تقریبا، بعدها هدأتْ أنفاسي.

“لكن كیف؟”.

سألته وهو یعاونني على الوقوف. لم أمانع. كنت حائرة ومضطربة وضعیفة، وفى
ظرف آخر سأقوم بكسر أحد أضلاعه. لكن یبدو أنه…

“أمجد، هل أنتَ من أنقذني؟”

مسح دموعه:

“الفضل یعود إل الهاتف الذي أهدیته إلیكِ”.

نظرتُ إلیه بتساؤل.

“یبدو أنكِ نسیتِ الهاتف أصلا، وهو متصل بالإنترنت. ثمة تطبیق ما یمكنني
معرفة مكانه في أیة لحظة. عندما لم تردي جنَّ جنوني؛ مما جعلني أقوم بتشغیله،

ومعرفة مكانك”.

نظرتُ إلیه فى حیرة، ثم انساب إلى ذهنى المُجهد مشهد ما..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قبل أن يغُلق التابوت علىّ، وضع حقيبتي بجواري.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في ظروف أخرى كنتُ سألقي أمجد في النهر غضبا. لكنى كنتُ ممتنة في تلك
اللحظة أنه فعل ذلك.

“أخبریني: ما الذي حدث؟”.

“أخبرني أنت كیف أنقذتني؟ لقد كان التابوت مغلقا، و….”.

“لم یكن مغلقا بالكامل من حسن الحظ. لقد تسرب الماء لداخل التابوت، وهو ما
جعل الضغط بالداخل قویا. ضربة من قدمي كانت كفیلة بأن ینفتح و….”.

قاطعته للمرة الملیون:

“هل قفزتَ في النهر؟”.

قال بارتباك:

“وما الغریب في هذا؟”.

أنظر إلیه كما لو كنتُ أفعل للمرة الأولي. هززتُ رأسي:

“أنت مجنون یا أمجد”.

“ربما. المهم أنكِ بخیر”.

ثم قال وهو یتوجه معي للسیارة:

“من فعل بكِ هذا؟”.

رویتُ له ما حدث، بكل التفاصیل. منظره وفاه مفغور كان مضحكا، لكنى كنت
متعبة ومرهقة لأن أفعل هذا. فجأة سألته بفزع وقد أدركتُ ما حدث:

“هذا المذاق في فمي… هل…”.

تراجع للخلف بذعر:

“كنت مضطرا… لقد جسستُ نبضك وكنتِ شبه میتة، وكان علىّ أدفع الهواء إلى
رئتیكِ”.

صرختُ:

“هل قبلتني؟”
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” یسمونها قبلة الحیاة لسبب وجیه”.

ثم رمقني بتوتر:

“ألیس كذلك؟”.

وهنا انفجرتُ ضاحكة على غیر المتوقع. نظرة الفأر الحبیس على وجهه جعلتني
أشفق علیه. لكنى كنت مفتریة. لقد أنقذني مرتین، وها أنا ذا أحاكمه بقسوة على إنه
قبلني، بینما حبیبي القدیم الذي أفنیت من عمري عامین في حبه(عام تعارف، ثم عاد

بعد اختفاءه المفاجيء) یأتي لقتلي!

ألیس الإنسانُ غریبا یا مفكرتي العزیزة؟

التزمتُ الصمت، بینما أمجد یقود السیارة العتیقة التي لم أكن أظن أن سأراها مرة
أخرى، والحق أنى سررت لرؤیتها كما سررت لرؤیة أمجد، لكنى لن أخبره بذلك
أبدا. سوف یظن أني واقعة في هواه أو فى سبیلي لذلك. تعرفین نظرة الرجال لمن
ینقذونهم من النساء، یظنون أننا سنلقى بأنفسنا بین أحضانهم على الفور. نظرة

طفولیة. الیس كذلك؟ ومع ذلك أنا ممتنة جدا لما فعله أمجد.

كان أمجد یقود السیارة بلا هدى. كنت قد اتصلت بأبوي، وأعلمتهما بأني بخیر
ومعي أمجد. في البدایة كان صوت والدي یخرق أذني، لكن فور أن سمع صوت
أمجد ومیزه؛ على الفور اطمأنت نفسه كما بدا هذا في صوته. بشكل ما یعتبرونني

في أمان معه، وربما لأول مرة أتفق معهما في هذا.

أرحتُ رأسي على مسند السیارة العتیقة.

“هل نعود للبیت مباشرة، أم تریدین أن نسیر بالسیارة في دوائر للأبد؟”.

لهجته كانت فیها نبرة دعابة، لكنى كنت شاردة. فجأة نظرتُ إلیه ونظرة جدیة
مخیفة على وجهي، جعلت التعبیر المتوجس إیاه یظهر على وجهه، كأنه یقول كما
قال نجیب الریحاني من قبل” حاسس بمصیبة جایالي”. وهو تعبیر دقیق وحقیقي

جدا، كما سترین.

المهم أن السیارة قد انطلقت عبر الشوارع شبه الخالیة، في تلك المنطقة الراقیة،
والتي تؤدي إلى فیلا نادر. كنتُ مرهقة ومتعبة، وقد أفلتُّ من بین أنیاب الموت
لتوي، وهنا أغلقتُ عینيّ، ونمت. كان التساؤل الذي طرحته على نفسي قبل أن
أغمض عینيّ: هل من الحكمة أن أذهب لنادر الآن؟ وكانت الإجابة: لا، لكن

الفضول سیقتلني.



لیس الفضول فحسب، بل هو الأخیر في سلسلة تبدأ بالخذلان والصدمة والإحساس
الحارق بالحسرة، وأنى كنتُ متعلقة بوهم كبیر رسمته في ذهني، حتى غدا هو

والحقیقة سواء. عودة-یا مفكرتي العزیزة-لما حدث بعد أن أغمضت عیني.

الحقیقة لا أعرف ما الذي حدث بعدها، كل ما أنا متأكدة منه إن الظلام استمر
للحظة، ثم وجدتُ نفسي في التابوت في النیل مرة أخرى! كنتُ أحدق في الماء الذي

یتدفق إلى التابوت، وعقلي المصدوم یترجرج في جمجمتي بدون توقف.

طبعا كنتُ أعرف أني أستعید الذكري اللعینة، التي لم یمر علیها سواء ساعة على
الأكثر، لكن هذا هو لیس المهم. لا تندهشي، نعم هذا هو لیس المهم، بل المهم ما هو
الذي حدث فوري تحدیقي في الماء الذي یتدفق إلى الداخل. لقد ومضت في ذهني
ذكرى ما. ذكرى ضبابیة، حیث أرى شخصا ما، وقد اخترقت صدره رصاصة،
وسقطتْ رأسه على منضدة أمامه فیما یبدو أنه مطعم ما، وأنا أحدق في المنظر

المخیف وجسدي لا یتوقف عن الارتجاف!

انتبهتُ من نومي فزعة، وأمجد یلتفت إليَّ في ذعر:

“سامیة، هل تبكین؟”.

“لا بالطبع، لماذا تقول هذا؟”.

وهنا شعرت بالدموع الساخنة تسیل على وجنتي، ومجددا تومض تلك الذكرى
المؤلمة وتطفو على السطح. ما الذي یحدث لي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

ها نحن نتوقف بالسیارة أمام فیلا نادر، حیث أطرق الحدید وهو ساخن. هل تظنین
أنى سأقضى لیلتي دون أفهم لماذا فعل ذلك، وكیف فعله بامرأة أحبها كل هذا الحب؟
طبعا قبل أن أكتشف كم كنت مغفلة، كان أمجد یحاول إثنائي عن هذه الفكرة، وإبلاغ
ز سمعتي الشرطة، وهو قول أحترمه، لكن ماذا سأقول؟ سیتهمني بالجنون، وستُعزَّ
بین أفراد العائلة المباركة هذه التهمة؛ لأنهم یعتبرونني مجنونة بالفعل. ثم هذا
بافتراض أنه سیظل في مكانه. لكن السبب الحقیقي هو الفضول/ الغضب المتنامي
بداخلي كنار توشك على التحول لبركان لا یُبقي ولا یذر. لقد خذلني الوغد، وحطم

كل تصوراتي السابقة عنه بتصرف واحد وحید: عندما قرر قتلي!

“المهم أن تخفض صوتك هذا”.
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قلتها لأمجد بصرامة هامسة. غادرنا السیارة على مسافة مناسبة، بحیث نولي بها
الفرار تحت أي ظرف طارئ. كان باب الفیلا الخارجي مغلقا، لكن أمجد أشار إلىّ
إشارة صامتة، وهو یلوح بیدیه في الهواء. لم أفهمه، ورمقته بغیظ. لو تجمعتْ كل
نظرات الغیظ التي رمقتُ بها أمجد منذ قابلته في شریط طویل متصل؛ فستتحول
إلى شریط دینامیت محترم ینسفه نسفا. تنهد بضیق، وقد أدرك أن غبائي سیحول

دون فهمه. لن أُصارحه بالحقیقة المفجعة بخصوص أینا أكثر غباءً.

“هناك شجرة یمكننا اعتلاؤها”.

أشار إلى شجرة عتیقة. تبعته باهتمام. سنتسلل إلى الفیلا إذن، وستساعد الأشجار
التي تُحیط بالفیلا في مساحة معقولة أن تخفینا عن الأنظار. في ظروف أخرى ما
كنتُ لأجرؤ على فعلها، لكن بعد قصة حامد المجنونة اكتسب قلبي بعض الجرأة،
ومع حادثة موتي القریبة، صرت متهورة فعلا، وتبدَّي هذا واضحا وأنا أعبر الممر
الطویل الذي یتوسط الحدیقة، ثم ینتهي بالباب الرئیسي للفیلا، لكن أمجد أشار مجددًا
إلى نافذة قریبة، ذات مستوى منخفض. أثبُ من النافذة للداخل، وخلفي أمجد، الذي
لم یسعفه كرشه في الدخول بسلام؛ فسقط أرضًا، وقد انبعثتْ من سقطته صوت
دويِّ مكتوم. في ظروف أخرى كنت سأضحك كثیرا، وسأستلقى على قفاي، لكن في

تلك اللحظة كنت متوترة جدا.

هنا، اقترب منى أمجد، وهو یجرجر كرشه أمامه، وهمسَ في أذني:

” ثمة أحدٌ هنا!”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة…

ها أنا ذا واقفةٌ، وأمجد قریبٌ منى یهمس في أذني، صوته المُحمل بلفحة دافئة
تسري في أعصابي، وقد اقشعر جسدي للمرة الأولى منذ عرفته. هناك خاطرٌ ما
سخیف قفز إلى رأسي، لكنى نفضته سریعا مع هزة رأسي. قال أمجد بدهشة، وقد

لاحظ تلك الهزة:

“هل توافقینني على ما أقوله أم ماذا؟”.

“تقول إن أحدهم هنا؟ لا أسمع شیئا”.

كان صوتي هامسا أیضا.

“علینا أن نفتش المكان یا سامیة. ربما هو ینتظرنا في مكان ما”.

“ألا تشعر بالخوف؟”
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“أكاد أموت في جلدي”.

كان صریحا لحد مزلزل. هززت رأسي مجددا. وخاطر آخر یكاد یلتهمني؛ مما
جعل الصداع یتصاعد في رأسي من جدید. اللعنة على التفكیر الزائد!

“هل تحبینه؟”.

. همستُ بغیظ: كان هذا السؤال كرصاصة موجهة إلىَّ

“أمجد! هل تجد الوقت مناسبا لهذا الآن؟”.

هزّ رأسه:

“وما المانع؟ قد نموت بسبب الأخ نادر بعد قلیل؛ فسیكون من الجمیل أن أموت
وقد عرفتُ إجابة هذا السؤال على الأقل”.

“وما الذي یهمك في إجابته؟”.

“هل تقولین هذا بعد كل الذي فعلته من أجلك؟”.

“هل تمنن علىّ ما فعلته؟”.

قلتها باستنكار حقیقي. لم تتغیر عضلة واحدة في وجهه. الحقیقة أن ابتسامة شفقة
ظهرت على وجهه اللحیم الدهني. قال:

“لیس الأمر كذلك. المفروض أن تعرفي أن ما أفعله هي تصرفات شخص محب
لیس إلا”.

جسدي یقشعر مجددا. ماذا دهاني؟ أعرف أنه مهتم بي جدا، وأعرف أنه لا یفعل
ذلك لكل الناس، لكن صراحته هذه بدأت تفتح بابا جدیدا إلى النور، أو إلى الظلمة. لا
أعرف. لا بد أنى شردتُ لدرجة لم تجعلني أنتبه لصوت الخطوات. أمجد على حق.

الفیلا لیست خالیة.

سرنا بحذر في أحد الممرات العدیدة المتناثرة بشكل جمالي في الفیلا، حتى وصلنا
للصالة، أو بالأحرى كدنا أن نصل إلیها، لأن نادر كان یجلس هناك على مقعد

بالقرب من النافذة، وهو یبدو شاردا.

شيءٌ ما في مرآه جعل قلبي یرتجف. ثم تذكرتُ التابوت والماء الذي كاد یغرقني؛
فاشتعل غضبي. الحقیقة أننا لم نُصدر صوتا ینبه نادر إلینا، ولم تكن هناك خطوة
معینة تتلوها خطوات لمعالجة الموقف الغریب؛ إذ أن الفوضى التي كانت تعیث
فسادا بعقلي كانت تمنعني من الفهم أو المعرفة، وفكرة التخمینات هنا مجهدة جدا.



أتذكر نادر عندنا أخبرني بخطیئتي الكبرى التي فعلتها. الخطیئة التي جعلته یلعب
هذه اللعبة المعقدة، لكي ینتهي بي المطاف في قاع النیل.

لماذا یا نادر؟ لماذا أیها الأحمق؟

وكأنما سمع ندائي الصامت؛ فالتفت إلینا فجأة. في البدایة خیل إلى أن النظرة لما
وراء الواقع أصلا، كما ینظر شخص ما إلى شخص، لكنه في الواقع لا ینظر إلیه،
بل ینظر لما وراءه. وتذكرت قصة شهیرة لأجاثا كریستي حیث كان القاتل هو أبعد
الناس عن الشبهة، والذي كانت إحدى ضحایاه تنظر إلیه؛ بدا كما لو كانت تنظر
خلفه، لكنها في الواقع كانت تنظر إلیه. لا أعرف كیف قفز هذا الخاطر في ذهني.
بشكل ما یبدو أنى القاتلة هنا، ولوهلة ظننتُ أنى أُعاقب على فعلة شنعاء تستحق

قتلي غرقا.

كما ترین یا مفكرتي العزیزة أن الفضول كان ما یحركني في تلك اللحظة، الفضول
الذي یجعلني أرید معرفة لماذا تتحول قصة الحب المشتعلة الغامضة هذه بداخلي
إلى نار مستعرة تحرقني وأنا حیة، وكأن هذا ینقصني. ثم بدا من نظرة نادر الشاردة

(التي استمرت لثانیة فقط كما یبدو) أن تعود للواقع، ویبتسم!

“هل رآنا؟”.

همس أمجد بذلك، ونحن نختبئ خلف عمود من عمدان الفیلا، علیه رسوم
تصویریة بدیعة.

“اخرجا. خطواتكما تهز الفیلا مثل الأفیال”.

وخرجنا.

“إذن فقد نجوتِ”.

قالها نادر وابتسامته تتسع. هل الوغد معدوم الضمیر لتلك الدرجة؟ هنا انقض علیه
أمجد غاضبا، وأنا-یا مفكرتي العزیزة-من أحلامي أن أرى أمجد غاضبا.

لقد رأیته وهو یضحك، وهو یأكل بشراهة والهیام على وجهه، ورأیته وهو یصرخ
كطفلة صغیرة عندما ضربته بالمكنسة في جنبه، ورأیته وهو یقفز من الألم عندما
أصابته رصاصة حامد، لكن أن أراه غاضبا؟ هذا أمر یستدعي منى أن أراقب هذا
الأمر الممتع. لكن أحلامي هذه لم تطل كثیرا؛ إذ أن أمجد كوَّر قبضته وهو ینقض
على نادر، لكن نادر ترك مقعده بسرعة وسلاسة، وكانت النتیجة أن قبضة أمجد

ارتطمت بالمقعد الصلب، وسقط أرضا وهو یتلوى من الألم. هرعت إلیه فزعة:

“أمجد، هل أنت بخیر؟”.



قال بألم:

“ماذا ترین؟”.

نظرت إلى نادر بعینین متعبتین من الغیظ. كرر سؤاله بتؤدة:

“إذن فقد نجوتِ؟”.

“لم تحن ساعتي بعد”.

“ما دمتِ حیة؛ فأكید لم تحن ساعتكِ بعد”.

ثم اقترب منى؛ فتراجعتُ للخلف. هذا الشخص لا علاقة له بالصورة المتخیلة
لحبیبي. إنه قاتل ببساطة.

“ألم تتذكري شیئا ما عندما انسابت المیاه إلى التابوت؟”.

كان یسأل باهتمام حقیقي مقتربا منى أكثر، بینما أنا أتراجع للخلف أكثر وأكثر،
وعیناه مسلطتین ككشاف على وجهي. ما الذي یقصده؟

واصل قوله بطریقة معینة مربیة أثارت خوفي:

“حین كان الماء یتسرب إلى التابوت، مصدرا خریره الممیز، والخوف یعتصرك،
وعقلكِ یتحرر من عقاله، وذكریاتك تكشف أخیرا عن نفسها. ما الذي رأیته؟”.

ابتلعتُ ریقي برهبة. كلامه أثار شیئا ما بالفعل، ومضة بدأت صغیرة عندما كنتُ
فى سیارة أمجد منذ قلیل، ثم راحت تكبر الآن، وفي النهایة كشفت عن مشهد غیر

متوقع، كأني أراه في بعدٍ آخر:

العدید من المناضد المتراصة فیما یشبه مطعما ما، لكن المرعب هو ذلك الرجل
الغامض الذي لا أرى وجهه، والدم یسیل منه ویغرق الأرضیة البورسیلین.

كان المشهد بشعا، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أُفرغ ما في جوفي، وجسدي لا یتوقف
عن الارتجاف، وأنا أٌطلق صرخات قصیرة ملتاعة بدون سیطرة منى على
الإطلاق، حتى أن أمجد قد أصابه الرعب حقیقة، وهو یجثو على ركبتي بجواره،

وهو یسأل:

“ما الأمر؟ ما الذي حدث؟”.

لكن المشهد لم یتوقف عن تلك اللحظة. صحیح أنه انطفأ كعود ثقاب في ذهني، لكنه
اشتعل مجددًا كاشفا عن نفس المنظر، لكن من نافذة المطعم، كان نادر نفسه یقف

ً



على سطح بنایة ذات طابقین، تواجه المطعم مباشرة، رامقًا المنظر بعینین
جامدتین، تعارضتْ مع ابتسامة قاسیة على شفتیه، وهو یحمل بندقیة ما!

هنا، أدركتُ، فیما یشبه الإلهام من فعل هذا.

تمتم نادر:

“یبدو أنكِ قد تذكرتِ ما حدث. كان هذا لغزا عظیما بالنسبة لي: كیف نسیتِ؟”.

أرمقه بمقت. لقد أحببتُ وحشا. وحشًا لا یتوانى عن تفجیر أدمغة أناس أبریاء، لكن
من أجل ماذا؟ وعن أي لغزٍ یتكلم؟

واصل نادر:

“هذه الفیلا تتوسط حدیقة مُحاطة بسور عال، وشبكة الهاتف لا تعمل حالیا.
سأترك لكما الفرصة للهرب، ومحاولة الفرار، لمدة خمس دقائق فقط، وبعدها…”.

ثم أخرج من درج فخیم بندقیة مرعبة، كتلك التي یستخدمها القتلة المتسلسلون،
وطبعا كانت مألوفة بالنسبة لي؛ فقد رأیتها منذ لحظات في الذكرى المطمورة التي

قفزت على السطح، بینما نادر یواصل كلامه مع ابتسامة بدت رقیقة:

“ثم سأشرع في مطاردتكما واصطیادكما كالحیوانات”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي عشر
مفكرتي العزیزة….

لم أستوعب ما قیل. حدقت في وجه نادر لثوانٍ، لكن أمجد تحرك بشكل عملي، وهو
یجذبني من یدي للخارج، وأنا أتبعه وعقلي یجمح في أفكاره. تقریبا كنتُ لا أرى

أمامي. هنا هوتْ صفعة على وجهي.

“أریدكِ أن تركزي. كفي عن بلاهتك هذه”.

تحسستُ خدي بذهول:

“هل صفعتني للتو؟”.

قال أمجد معتذرا وهو یركض للخارج:

“تقبلي فكرة أن ذلك الوغد مختل عقلیا. لا یوجد وقت للحیرة والتساؤلات”.

كان على حق. لو خرجنا من هذا الموقف على خیر سأقتله بسبب صفعته هذه!

غادرنا الفیلا، متوجهین للبوابة الحدیدیة التي تبدو لنا في آخر الممر، والتى كانت
مغلقة. الوقت لیل، والمصابیح لسبب ما مفهوم كان بعضها مطفأ، وكان بعضها
الآخر المضيء یلقى ظلاله على قوالب القرمید، وقد صارت مخیفة بالفعل، مختلفة

عن الصورة المبهجة التي رأیتها نهارا مع الوغد نادر، وهو یقودني لفخّ الموت.

فجأة ارتفع صوت نباح كلاب!

توقف أمجد متوترا.

ثم حوّل طریقنا لجهة أخرى، وسط أشجار الفاكهة، وأنا أسیر خلفه بلا هدى، ویده
منقبضة على یدي بقوة، كأني طفلة یخشى ضیاعها.

توقفتُ وأنا ألهث.

“لقد تعبتُ. فلنسترح قلیلا”.

“لكنه سیلحق بنا”.

“سینفجر قلبي من التعب لو أكملنا الركض”.

ر رأسینا لو توقفنا”. “وسُیفجِّ

“لماذا یفعل هذا بنا؟”.



“لا تسألي المختل لما هو مختل”.

“أظن أن الأمر أكبر من مجرد حكایة مختل”.

قلتُ هذا طبعا بصوت متقطع من اللهاث، لكنى دونته هنا كاملا یا مفكرتي الحبیبة.

ري كلامك”. “فسِّ

قالها أمجد، وهو یدفعني برفق خلف جذع شجرة ضخما، یكاد یخفینا عن الأنظار.
رمقته بامتنان. إنها فرصة لالتقاط أنفاسي.

“وضحى مقصدك یا سامیة”.

كان سؤال أمجد أكثر تحدیدا هنا. لوحت بیديّ:

“لا أعرف كیف أصف إحساسي هنا. الأمر غریب یا أمجد. یضعني في تابوت
لإغراقي، ثم لا یتفاجأ أنى حیة، وكأنه یتوقع هذا. ثم یسألني عما أتذكره، كأن ما
یهم هنا أن أتذكر ما لا أتذكره. معلومة ما مطمورة في قاع جمجمتي یرید

معرفتها”.

هز أمجد رأسه مبتسما:

“مطمورة في قاع جمجمتك! یا له من تعبیر!”.

“هل تسخر منى؟”.

قال بسرعة:

“على الإطلاق. أنا أثق بحدسكِ. هذا لا یمنع أنه مختل”.

“لكن ما هو المهم فیما نسیته؟”.

سألني أمجد بعد لحظة:

“هل هناك ما تنسینه بالفعل؟”.

“أخبرتك من قبل أن ذاكرتي كانت تعمل بكفاءة تامة. ثم في یوم ما بدأت الذكریات
تنساب منى. بدأتُ أنسى فعلیا. أنا لم آخذ لقب” خرقاء العائلة من فراغ”.

“إذن، فهو شيء قد حدث منذ عام. ألیس كذلك؟”

شددتُ خصلة من شعري:

“لكنى لا أعرف ما هذا الشيء”.

تمتم شاردا:



“عظیم”.

حدقت في وجهه:

“ما هو العظیم في ذلك أیها العبقري؟”.

هز رأسه مجددًا:

“ربما هذا لمصلحتكِ. لا تعرفین”.

“اسكت یا أمجد. أنت تهرّف بما لا تعرف أو تفهم”.

“ربما. علینا الآن أن نهرب من هذه المتاهة قبل أن یلحق بنا هذا اللعین، ویفرغ
رصاصات بندقیته في جسدینا”.

“هذه البندقیة رأیتها من قبل”.

بدا الاهتمام على وجهه:

“أین؟”

“في مطعمٍ ما”.

صمت أمجد. قال ببطء:

“أي مطعمٍ هذا؟”.

” لا أعرف. ومضة من ذكریات الماضي وثبتْ إلى رأسي. مطعم ما، وفي یمین
المكان من إحدى النوافذ-من وجهة نظري طبعا-كان نادر یقف وهو یمسك

بالبندقیة، وتعبیر شدید القسوة على وجهه”.

“یا لها من ومضة بشعة! ربما تتخیلین هذا”.

“ربما. أتعرف؟ بمجرد أن شعرتُ بهذا انتابني شيء مرعب. ربما لو استمرت
الومضة في التألق في عقلي ربما حدث لي شيء. ربما فقدتُ عقلي نفسه. هل هذا

ممكن؟”.

هز رأسه مجددًا. هذه المرة لم أعرف ما یقصده. نهض:

“أعتقد أنه حان وقت التحرك”.

كانت أنفاسي قد انتظمت بالفعل.

“إلى أین سنذهب؟”.

“سنحاول الوصول للأسوار الخارجیة، وهناك سنبحث عن طریقة لتسلقها”.



تبعته في حیرة. هل یظن نفسه قردا رشیقا بكرشه هذا حتى یكون هذا سهلا له؟
توقفت فجأة برعب، وأنا أنظر إلى ستة كلاب ضخمة، تزوم بوحشیة، ویتساقط

الزبد من أشداقها!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

زادتْ قبضة ید أمجد على یدي. هل هذه ردة فعلك؟

سألته برهبة وبصوت منخفض، حتى لا أُثیر غضبا هذه المخلوقات الحساسة:

“ماذا سنفعل؟”.

“إنها كلاب شرسة مُدربة على مهاجمة أي شخص لا تعرفه. وأعتقد أنه تنطبق
علینا هذه الصفة. حاولي أن تركزي على نفسك بحیث تغدین أكثر هدوء، ولا

تنفعلي فتفرزي مزیدا من…”.

وتأمل وجهي الغارق في بحیرة من الماء:

“… العرق!”.

قلت بحنق:

“لیس بیدي. أنا أخاف الكلاب”.

“حاولى أن تتذكري لحظاتك السعیدة إذن. هذا سیقلل من الخوف، والكلاب تشتم
رائحة الخوف كما تعلمین”.

“هذه نصیحة غیر مجدیة بالمرة. سأفقد وعیي من الخوف”.

“تذكري اللحظات السعیدة التي كانت معي إذن”.

قلت له بغیظ:

“هل هذه هي نصیحتك العظیمة؟”.

“لا تنكري أنكِ ضحكتِ منذ قابلتني أكثر من أي وقت آخر. إذا كنتِ تعتبرین نفسك
خرقاء العائلة؛ فلابد أن لقبا مشابها لي ینتظرني”.

ابتسمتُ على الرغم منى. قال أمجد مستبشرا:

“أرأیتِ؟ لا بد أن الخوف قلّ كثیرا لدیكِ الآن”.

هنا نبحت الكلاب وهي تقترب أكثر، وكأنها تكذبه. قلتُ وأنا أتراجع للخلف برهبة:
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“أمجد یا عزیزي. هذه الكلاب تتمتع بإیجابیة لیست عندما نحن البشر. ستنشب
أنیابها في عنقینا بعد لحظات لو لم نتصرف”.

بدت الحیرة على وجهه، وكأنما وقع في مصیدة. التفتُ حولي بحثا عن مخرج.
المشكلة أن المكان حولي مشجر بكثافة، ولا بد أننا سنتعثر بشيءٍ ما سیجعلنا نسقط
على ظهرینا أو بطنینا، وستكون فرصة لهذه الكلاب أن تمزقنا إربا. إلى أین المفر؟

قال أمجد:

“ثمة طریقة ما، ولكنى لا أضمن نجاحها”.

“نفذها فورا. لا یوجد وقت”.

أشار إلى عنقي:

“انزعي عنكِ هذه السلسلة”.

“ما هذا الطلب الغریب؟”.

“نفذي فورا. لا یوجد وقت”.

صوته المنخفض المليء بالغیظ والصرامة جعلني أمد یدي حول عنقي، وأنزع
السلسلة، وأسلمها إلیه. ماذا سیفعل بها بالضبط؟

راقبتُ أمجد باهتمام لأري ماذا سیفعل. جثا على ركبتیه أمام أضخمهم، وخطر لي
أن هذا الأخیر لو أنشب أنیابه في حنجرة أمجد فیقضمها دون عناء.

ارتجفتُ للفكرة. رفع أمجد یده بالسلسلة، وراح یحركها بشكل منتظم من الیمین
للشمال، ثم من الشمال للیمین. ثم فعل شیئا جعلني أتأكد بأنه معتوه؛ فقد راح ینبح
مثل الكلاب! حسنًا، كان النباح هنا مختلفا، أقل صخبا، وبدا منغما، ولاحظت أنه

یتناسق مع كل مرة یحرك فیها السلسلة.

كتمتُ أنفاسي مترقبة ردود فعل الكلاب. لا بد أنهم یرون هذا المنظر لأول مرة في
حیاتهم: إنسان لا یولي الفرار، بل ویتجرأ ویفعل ما فعله أمجد. ثم حدث بعدها شيء
غریب: جثت الكلاب هي الأخرى أمام أمجد على أقدامها الأمامیة، ثم أعقبتها
بالخلفیة، وتوقفت عن النباح، وهي تزوم ثم تُریح رؤوسها على الأرض في مشهد
خرافي لا یمكن أن أصدق وجوده فعلیا إلا لو رأیته. نهض أمجد وعینه الحذرة

معلقة بالكلاب، وقال:

“فلنمشِ الآن بهدوء ودون أن نُحدث جلبة”.

قلت في ذهول، وأنا أحدق فیه:



“ماذا فعلت؟”.

“إنها طریقة قدیمة قرأتها في أحد كتب السوفییت. التنویم بالإیحاء”.

“لكنهم كلاب ولیسوا بشرا. لم یصدف أنى قرأتُ طریقة كهذه من قبل”.

هز رأسه بتواضع، وقال كلاما كثیرا عن أن بحر العلم لا شاطئ له، إلى آخر هذه
الإكلیشیهات المحفوظة، والحقیقة أنى-برغم منطقیة كلامه-لم أقتنع. بالأحرى:
شعرتُ أن الموضوع لیس بهذه البساطة. كنا قد عبرنا حاجز الأشجار، واقتربنا من

الأسوار الخارجیة للفیلا.

لن نعدم وجود وسیلة تمكننا من تسلقها والخروج للعالم ما دامت البوابة مغلقة
بإحكام.

لكننا توقفنا مبهوتین عندما رأینا نادر الوغد یجلس بالقرب من السور، مسترخیًا
على مقعد خشبي وهو یمسك بندقیته المخیفة، والكفیلة بجعلي أعترف بكل الخطایا

التي ارتكبتها من قبل.

صحیح أنني لم أفعل خطایا من النوع الفادح، لكن حسب كلام نادر فقد فعلتُ شیئا
شنیعا في الماضي، وهذا الشيء لا أتذكره.

قال نادر فور أن رآنا:

“نحتاج أن نتحدث قلیلا أیها العزیزان”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد أن انتهي نادر من تقییدنا، جلس ووضع ساقا على ساق. قلت بضیق:

“هل هذا مفهومك عن التحدث؟”.

ضحك من قلبه وقال:

“ماذا أفعل إذا كانت كل وسائلي لجعلكِ تتذكرین لم تُفلح؟”.

قلت بنفاذ صبر:

“مرة أخرى تتحدث بالألغاز، و….”.

قاطعني:

“كل ما فعلته لكي أجعلك تتذكرین ما حدث”.

رمقته بتساؤل.
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“بالمناسبة كیف نجوتما من الكلاب المتوحشة؟ إنها مُدربة على الفتك بأي
شخص غیري”.

قال أمجد ببرود:

“لدي قدرة سحریة في السیطرة على الكلاب. للأسف هذه القدرة لا یمكن أن
أجربها علیك”.

“ظریف”.

سألته بحیرة:

“لماذا تفعل كل هذا؟ لماذا ترید قتلي؟”.

“صدقي أو تصدقي أیتها العزیزة سامیة؛ فأنا لم أقصد قتلكِ بالمرة. لو كنتُ أرید
ذلك، ما كان لكِ أن تتحدثي معي الآن. كل ما فعلته هو أن أساعدكِ على التذكر بما

حدث منذ عام. ما هو الشيء الغامض الذي جعلكِ تنسین؟”.

“لم أفهم”.

“منذ عام حدث شيء ما في أحد المطاعم. لكنكِ لا تتذكرین هذا في الواقع. هذا
الشيء حدث بین الساعة الخامسة والسادسة مساء. في ذلك الیوم قابلتِ أحدهم
في المطعم، والحقیقة أنى كنتُ أعلم أنكما ستتقابلان، وكان المفترض أنْ أُنهي
حیاتكما برصاصتین، لكنى فعلتُ هذا لمن قابلتهِ، بینما امتدت ید أحدهم وجذبتكِ

بعیدا عن مستوى رؤیتي، من خلال عدسة البندقیة المكبرة ذات المدى البعید”.

معلومات كثیرة، جعلت قلبي یخفق من الانفعال یا مفكرتي العزیزة. أخیرًا بدأت
قطع البازل تُشكل شیئا ما مفهوما. سألته:

“أنت قاتل محترف إذن؟”.

“هذه حقیقتي”.

“وتقول أنكَ لم تنو قتلى حقیقة؟”.

ابتسم:

“التعرض لمواقف خطیرة یحفز العقل، ویجعل المرء یتذكر أشیاء مطمورة في 
داخله. كل من یتعرض لخطر الموت یحكى لكِ عن شریط حیاته الذي یتألق أمامه 
بكافة التفاصیل. الزمن هنا یغدو مختلفا حتى عن الزمن النسبي الذي نتعامل به في 

حیاتنا العادیة.  كنت أتمنى أن تعرضكِ للغرق یتسبب في تذكرك لأشیاء كثیرة”.



قلت بغضب:

“هل تعرضني للموت من أجل أن أتذكر؟”.

“في الحقیقة أنا كنتُ أنوي قتلكِ منذ زمن بعید، لكن بسبب فضولي عما حدث في
تلك اللیلة جعلني أؤجل هذا القرار. تعرفین ما یفعله الفضول بالمرء. كما قال

الإنجلیز. الفضول قتل القط”.

وتذكرتُ شیئا قلته لكِ من قبل یا مفكرتي العزیزة؛ فهل تتذكرین بدورك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كما ترين يا مفكرتي العزيزة أن الفضول كان ما يحركني في تلك
اللحظة، الفضول الذي يجعلني أريد معرفة لماذا تتحول قصة
الحب المشتعلة الغامضة هذه بداخلي إلى نار مستعرة تحرقني

وأنا حية.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قلتُ:

“وماذا لو لم ینقذني أمجد من الموت؟”.

هزّ رأسه:

“لن أحزن كثیرا في الواقع، لكنى كنت أعول على إنقاذه لكِ. في الحقیقة لو لم
یفعل كنت سأفعلها أنا. بالمناسبة لقد كنتُ بالقرب من موقع سقوط التابوت، وكنت
أحسب الوقت على ساعتي، وكنت أعرف اللحظة المناسبة للتدخل. لكنى فوجئت

بظهوره”.

وأشار إلى أمجد، وأكمل:

“وكان مرعوبا فزعا ولم یتردد لحظة في القفز لإنقاذك. یبدو أن الحب یفعل
المعجزات فعلا”.

قالها بسخریة، وبینما أشاح أمجد بوجهه، احمرّ جهى من الخجل والغضب معا.

وأطلق نادر ضحكة مستمتعة:

“الجمیل أنه لم یتردد في اعطاءك قبلة الحیاة، هذا بعد أن حاول إنعاشك عن
طریق الضغط على صدرك”.

ُ ُ
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تحسستُ صدري في خجل. هذا إذن سبب الألم الذي كنتُ أشعر به، وكأن قاطرة
وقفت على صدري. لمعرفتي لوزن الفیل الصغیر أمجد؛ فیبدو هذا منطقیا.

“والآن أخبریني: هل تذكرتِ شیئا؟”.

“لیس الكثیر. تذكرتُ بالفعل وجود شخص ما ضُرب برصاصة في رأسه، لكن
وجهه غیر واضح لي”.

“مثیر للاهتمام”.

“من هذا الشخص الذي قمت أنت بقتله، ومن أمرك بقتله وقتلي؟”.

قال الوغد ببساطة:

“سأجیبك عن نصف السؤال الأول فقط. الشخص الذي قمتُ بقتله هو صاحب هذه
الفیلا”.

سألته بدهشة:

“ألست أنت صاحبها؟”.

“طبعا لا. هل تظنیني مجنونا حتى أدلكِ على مكاني هكذا ببساطة”.

“ومن صاحب هذه الفیلا أیها الثعلب؟”.

قلتها بسخریة، محاولة السیطرة على بركان الجنون الذي یعربد بداخلي. أجابني
وصوته یتغیر فجأة:

“صاحب الفیلا هو نادر الحقیقي طبعا”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خلتُ أنى لم أسمع الاسم جیدا، وأنى لم أمیز نبرة نادر التى أعرفها جیدًا منذ أن كنا
نتكلم على الماسینجر. قلتُ أستوثق مما قاله:

“عفوا! ماذا تقول؟”.

ابتسم بسماجة:

“هل تظنیني نادر حبیبكِ؟”.

“ألست هو؟”.

ثم انتبهتُ فى تلك اللحظة أنه صوته قد تغیر:

” ولماذا تغیّر صوتك فجأة؟”.
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ضحك. ضحك جدا، ضحك كثیرا، ضحك كما لو لم یضحك من قبل، وفي تلك
اللحظة وددتُ لو قمت بتهشیم صف أسنانه. أظن أن أمجد كانت تراوده نفس

الرغبة.

“لم تكن هناك طریقة لإقناعكِ بالقدوم معي غیر هذه الطریقة. أن تظني أنى حبیبكِ
نادر، الرجل الذي تنتظرینه. أما بخصوص تغیّر صوتي؛ فمن المفروض أن تخمنى
أني أجید تقلید الأصوات ببراعة، منذ كنتُ أتلاعب بكِ فى الهاتف من خلال ذلك
الصوت الغلیظ. وبما أنكِ عرفتِ الآن أنى لستُ نادر الحقیقي؛ فلیس من المنطقي

أن أُصرُّ على تقلید صوته. ألیس كذلك؟”.

“إذن؛ فهو منْ رأیته في ذهني مقتولا عندما تعرضتُ للغرق”.

“هو”.

وضرب كفا بكف مندهشا:

“ولا أعرف كیف لا یمكنكِ أن تتذكري بقیة ما حدث”.

كنتُ مصدومة. لم أجد كلمة یمكن أن تعبر عما شعرتُ به في تلك اللحظة. إذن، فقد
قابلتُ نادر من قبل، لكنى نسیت. كیف؟ انتبهتُ في تلك اللحظة أن أمجد لم ینطق

بكلمة. كل یفعله هو مراقبة الحوار والاستماع إلیه فقط، دون أن یتدخل ولو بكلمة.

كنتُ أتمنى لو نطق في تلك اللحظة. أن یقول أي شيء. ولم یخذلني أمجد كعادته.
قال بهدوء:

“لا تصدقي هذا الكذاب یا سامیة”.

قال نادر، أو نادر المزیف، لا أعرف بما أدعوه به:

“لا تصدقین ادعائي بأني لستُ نادر، أو أني قتلته؟”.

قال أمجد ببرود:

“ما رأیك؟”.

قال الوغد:

“ما أرید أن أفهمه یا سامیة، كیف لا تتذكرین ما حدث في المطعم، أو ما حدث له
بعد ذلك؟”.

قلت بمرارة:

“ماذا تعنى؟”.



“شيء ما حدث قد جعل المطعم یحترق بما فیه، لكنكِ وصاحب المطعم والعاملین 
فیه نجوا منه بطریقة غامضة. أفهم أن رصاصتي التي اخترقتْ رأس نادر جعلت 
أصحاب المطعم  الخالي یولون الفرار، لكنكِ كنت تحتضنین رأس نادر وأنتِ تبكین 

بحرقة. كیف نجوتِ من الحریق”. كیف؟”.

كنتُ أشعر بصداع كاسح یكاد یقتلع رأسي من جذوره. تمتمتُ بوهن:

“لا أرید أن أتذكر. لا أرید أن أتذكر”.

نظرة عجیبة كانت في عینيِّ الوغد الذي لم أعرف اسمه بعد.

“لم تخبرني عن اسمك”.

“لي أسماء كثیرة، لكنها تتلاشي مثل طلاء الحائط. ویبقي اسمى الشهیر:”
الظل”.

قلتُ وقد أعماني الغیظ والغضب:

“الظل؟ ثق أننا لو خرجنا من هنا سندلي بأوصافك للشرطة”.

هز رأسه بعدم اكتراث:

“لا یهم. لو لاحظتي هذه الندبة على جبینى؛ فهي أثر عملیة جراحیة متقنة جدا
قمتُ فیها بتغییر وجهى منذ ثلاث أعوام. سأغیر وجهي هذا بوجه جدید، ولديّ من

المال ما یكفیني لفعل ذلك عدة مرات”.

ثم ابتسم بوحشیة:

“فى الحقیقة أنا أقطن فیلا نادر منذ عام، حتى أن كلابه الأثیرة إلى نفسه صارتْ
كلابي، وكنتُ أدفع فواتیر الفیلا بانتظام، وأعیش حیاته الاجتماعیة المنعزلة

بأمان”.

“أیها الحقیر”.

“ثم لماذا تفترضین أنكِ ستخرجین من هنا على قید الحیاة؟”.

همَّ أمجد بقول شيء ما، لكن رنین هاتف الظل الخلوي أجّل ذلك. في الحقیقة كان
رنینا بوصول رسالة ما على هاتف الظلّ المحمول. بدا على وجهه التفكیر، ثم افتّر

ثغره عن ابتسامة شیطانیة.

عدّل هندامه واتجه للخارج.

صرختُ:



“إلى أین تذهب وتتركنا هنا؟”.

توقف وقال وهو یلتفت إلینا:

“وهل هذا سؤال؟ إنها أوامر بمهمة قتل جدیدة”.

وغمز بعینه:

“لكن هذه المهمة ذات طعم خاص جدا؛ لأنها متعلقة بكما!”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الفصل الثاني عشر
مفكرتي العزیزة…

كنتُ مذعورة من جملة الظل الأخیرة.

ا بهم. المعنى الذي خطر لذهني أن عائلتي في خطر، وأن ذلك الوغد ینوى شرَّ

یبدو أن نفس الفكرة جالت بخاطر أمجد؛ فقد كان یزوم كالوحش الحبیس، وهو
یتحرك بصعوبة بالغة، ولأن المسكین یعاني من مشكلة الأملاح؛ فقد كان العرق
یتصبب على وجهه، ویُغرق جسده، ولأنى ملتصقة بظهره على الرغم منى،

ویفصل بیني وبینه حاجز من الخشب فقط؛ فقد نالنى من العرق جانب.

“حاول أن ألا تتحرك، حتى أفكر في الوصول إلى حلّ”.

قلتها، وأنا أقدح زناد فكري. لكن أمجد تجاهلني، وهو یتحرك تلك الحركات
العشوائیة، وكأنما أصابه مسُّ من جنون. ثم أطلق صرخة هائلة خلعت قلبى من
مكانه. أصابني الرعب، وقلبى یخفق بقوة، وأنا أحاول أن أراه بطرف عیني، لكن
من تلك الزاویة اللعینة المقیدة أنا فیها كان هذا صعبا جدا ومجهدا، وكفیلاً بإصابتى

بتصلب الرقبة لیومین قادمین. هذا بافتراض أننى سأظل على قید الحیاة.

فجأة، شعرتُ بأصابع تفك قیدي؛ فانتعش الأمل في صدري، وعندما التفتٌّ إلى
مصدر الأمل؛ كان أمجد ذاته!

سألته بذهول:

“كیف فككتَ قیدك؟”.

قال والألم ینضح في صوته، مشیرا إلى إصبعه الإبهام:

“اضطررت لكسر إبهامي”.

اقشعر بدني.

” هل أنت مجنون؟”.

قال وهو یخرج هاتفه المحمول:

“ربما”.

طلب رقما ما. الأمر لا یحتاج لعبقري لأدرك بمن یتصل. أنا نفسي كنت أفعل ذات
الشيء، وأنا أطلب رقم والدي.



“أبي. أین أنت؟”.

“ما هذا السؤال الغریب یا سامیة؟”.

كانت هناك ضجة بجواره.

“أنت لست في البیت؟”.

“لا، لقد ذهبنا لحضور حفل زفاف أنا وأمك وإخوتك، وكذلك معنا أبويّ أمجد”.

كانت علاقة أبي بعائلة أمجد قد توطدت في الفترة الأخیرة، لكن أن یذهبوا معا إلى
حفل زفاف؟

كان أمجد یقول في تلك اللحظة، ویبدو أن والدته-بما أن بینه وبین والده ما صنع
الحداد-كانت تخبره بآخر التطورات:

“اسمعي یا أمى. لا تعودي للفیلا. خذي أبي وعائلة سامیة، واذهبي إلى مكانٍ
سأرسل لكِ عنوانه على الواتساب. أرجوكِ نفذي ما أقوله دون أسئلة كثیرة؛ فلا
یوجد وقت. أعرف أن أبي سیرفض بعناد، لكن أرجوكِ افعلوا هذا الآن من فضلك،

وأبلغیني بوصولكم برسالة على الواتساب. مع السلامة”.

وأنهى المكالمة، وأرسل عنوانا ما لم أره بطبیعة الحال.

سألته بقلق:

“هل هو مكان آمن؟”.

قال بسرعة، وأصبع یده الیمنى تجري على الحروف:

“هو كذلك”.

ثم تنهد. والتفت إلىّ:

“الآن سنتفرغ لذلك الوغد الذي تجاوز الخطوط الحمراء. هل تسمعینني یا
سامیة؟”.

كنتُ أسمعه، لكنى لا أمیز كلمة مفهومة مما یقوله؛ هذا لأني كنتُ أحدّق في صورة
كبیرة مؤطرة، ملقاة في ركن الصالة بإهمال، وربما هذا ما جعلني لا أنتبه إلیها من
قبل. اقتربتُ من الصورة وتحسستها غیر مصدقة، وأنا أتشرَّب الوجه المألوف

الضاحك علیها، وهمستُ مذهولة:

“نادر!”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أجل یا مفكرتي العزیزة…

لقد كان هو نادر. تسألینني كیف عرفت؟

یبدو أن فضولكِ كان هو نفسه الذي یشتعل في صدر أمجد، وهو یقترب منى
متساءلا بتوجس:

“ما الأمر؟”.

أشرتُ إلى الصورة، وقلتُ بصوتٍ مبحوح:

“هو!”.

تمتم:

“هو؟”.

أومأتُ برأسى. قال بغیظ:

“هل من المفروض أن أفهم من إیماءتكِ هذه؟”.

“أخبرتك من قبل عن نادر الخیالي، والذي قابلته في المطعم. هل تذكر؟”.

حكّ ذقنه كمن یستجمع ذاكرته المبعثرة بطریقته الغریبة هذه:

“أعتقد هذا. یوم اتهمتنى بأني أحمق، وتركتِ المطعم غاضبة، قبل أن تكتشفى أنكِ
كنتِ تكلمین سرابا”.

أشرتُ إلى الصورة:

“إنه هو نفس الشخص”.

قال بدهشة:

“نادر الخیالي؟”.

قلتُ بسعادة:

“نعم. یبدو أنه بعد كل شيء لیس خیالیا”.

ثم أغمضتُ عینيّ شاردة:

“لا تتصور فرحتي عندما عرفت من ذلك الظل الوغد أنه لیس نادر، وأنه ینتحل
شخصیته فحسب”.

وجلستُ، وقد عجزتْ ساقاي عن حملي:



“هل من الممكن أن یكون قد قتله فعلا، أم أنه یتلاعب بي؟”.

قال أمجد بضیق:

“أري ألا نتسرع في الاستنتاجات یا سامیة. لدینا الآن ما هو أهم من مسألة نادر
هذا. ثمة مجنون یترصدنا، ویتحرك حسب أجندة مجهولة بالنسبة لنا”.

“أشعر بالحیرة یا أمجد. أكادُ أُجنُّ حرفیًا، ولا ینقصنى الجنون كما تعلم. لماذا هناك
لغز عملاق یحیط بنادر؟ ألا یمكن أن أحب شخصا بدون تعقیدان، بدون ألغاز،

بدون ألم؟”.

“مرة أخرى یا سمیة؛ هذا لیس وقت التساؤل. هناك أولویة أمامنا تتطلب أن
نولیها الاهتمام”.

كان على حق. لكن هذا لم یمنع من أن قلبي كان یأكلنى حرفیا من القلق والخوف
والحیرة. خطرتْ لي فكرة. نهضتُ بحماس، وبدأتُ أبحث في مقتیات الفیلا.

“ماذا تفعلین؟”.

“ارید معرفة المزید من المعلومات، من المعرفة”.

أرجو ألا تكون المعرفة المحرمة التي نندم بعد أن ننالها. لكن كیف أري نادر
الخیالي ثم أكتشف بعد ذلك أنه فعلا نادر، وأنا لم أقابله من قبل؟

لكن: هل أنا فعلا لم أقابله من قبل؟

لغز جدید یُضاف إلى سلسلة الألغاز المحیطة بي كسور عالٍ یصعب تسلقه.

اقشعر جسدي لذلك الخاطر. كنت قد وصلت إلى ركن آخر من الفیلا، یقع في طرف
بعید عن مرورنا به، وهنالك وجدت تلك الصورة الملقاة بإهمال على الأرض،
وكانت تختلف بحجمها الصغیر عن صورة نادر نفسها الكبیرة. أطلقتُ صرخة من

حلقي فور أن وقعتْ عیناي على الصورة. وثب أمجد نحوي فزعا:

“ماذا حدث؟”.

أشرت للصورة. نظر إلى حیث أنظر؛ وهنا وجدته یحك ذقنه، وكأنه یفكر في تلك
المعلومة الجدیدة، المعلومة التي قد تغیر كل شيء عن ذي قبل.

الصورة كانت تحمل وجوه أربعة أشخاص: ثلاثة رجال وامرأة.

المرأة لا أعرفها، وإن بدت ملامحها مألوفة نوعا، بینما الثلاثة أعرفهم:

نادر، وحامد، وتامر!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلسنا والصمت یحلق من جدید بأجنحته فوقنا، ویمزق حُجب الصمت، مذكرًا إیاي
بلقائي الأول بأمجد، حینما أتى مع والدیه لخطبتي، وها نحن ذا نخوض مغامرة

عنیفة لو أخبرني أحدٌ من قبل أنى سأمرُّ بها لاتهمته بالجنون.

ر أصابعي على نادر تحدیدا، بینما أمجد یتجه كنتُ أمسك الصورة بیدي، وأنا أُمرِّ
نحوي حاملا قدحي نسكافیه، یتصاعد منهما البخار ذي الرائحة المحببة. ناولني

القدح، فأومأتُ برأسى شاكرة.

بعد أول رشفة من النسكافیه، والذي كان لذیذا، قلتُ:

“تساؤلات، تساؤلات!”.

وأشرتُ للصورة:

“ما الذي جمَّع الشامي مع المغربي؟”.

ارتشف من قدحه رشفة بدوره ولم یتكلم بكلمة، وإن بدا الاهتمام على وجهه. راق
لي هذا. أمجد مستمع جید، وهي صفة-لو علمتِ-عظیمة في الرجال.

تابعتُ:

“تامر خطیب مروة، قد یكون من المنطقي أنه یعرف حامد، الذي خطف هذه
الأخیرة من قبل بحكم وجودهما فى مكانٍ واحدٍ، بعد أن جُنَّ بحبها، لكن ما دخل

نادر بهما؟”.

قال أمجد:

“من الواضع أن نادر هذا تتساقط علامات الاستفهام منه حیثما حلّ”.

وابتسم بفتور:

“من أحببتِ بالضبط؟”.

“هل تغار؟”.

هزّ كتفیه بلامبالاة، أو ما بدا لي أنه كذلك. لكنه على حق. من هو ذلك الشخص الذي
أحببته؟ لماذا یُحیط به كل هذا الغموض المستفز.

“أنا مُتعب”.

قالها أمجد، وهو یُریح رأسه على مسند المقعد. أشفقتُ علیه. لقد مضت ربع ساعة
تقریبا منذ رأیتُ الصورة. كان من المفترض أن نغادر الفیلا بسرعة، قبل أن یعود

ُ
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الظل، لكن قوة المفاجأة، وما شعرتُ به من تثاقل ساقيّ جعل التحرك صعبا.

سألته:

“ماذا سنفعل الآن؟”.

“نستریح طبعا. لقد كان الیوم طویلا، ونحتاج للراحة، وإلا فلن نُكمل رحلة الجنون
هذه”.

ابتسمتُ ولم أُعلق بكلمة. حدث هذا لثانیتین فقط، لكن بعدها وجدتُ نفسي أقول
بعفویة:

“أنا ممتنة لوجودك یا أمجد حقا”.

أشرق وجهه بأمل:

“هل معنى هذا أنكِ في سبیلكِ أن تحبیني؟”.

ضحكتُ:

“ألم تیأس؟”.

قال وهو ینهض:

“أبدا”.

احمرّ وجهي من الخجل. تحب الفتاة هذا في الرجل.

ألیس كذلك یا مفكرتي العزیزة؟

طبعًا لم أنس أن آخذ هاتفي المحمول الذى تركته على المنضدة، قبل أن یكشف الظل
عن وجهه القبیح، وهو یخدرني ویضعنى في التابوت. كان الهاتف مطفأ؛ فحاولتُ
تشغیله؛ لكن بطاریته كانت تحتاج للشحن من جدید. تذكرتُ أن مرشر الشحن

الضعیف قبل أن أدخل الفیلا هنا مع نادر، أو مع من ظننته هو.

غادرنا الفیلا، واستقللنا سیارة أمجد التي وقعتُ في غرامها. لا، لا تقولي أنى في
سبیلي لحب صاحبها. هذان أمران مختلفان كما تعلمین، وخاصة أن هناك أملٌ في
وجود نادر نفسه؛ فمن الجمیل أن أعرف أنى لم أحب طیفًا بعد كل شيء. تقولین أن
الظل یقول بأن نادر هو من قتله؟ هل تصدقیننى لو أخبرتكِ بأني أشعر بأن نادر

على قید الحیاة؟

كنتُ أشعر بالتعب والإعیاء، وكأن كل هذه الأسئلة المتلاطمة أرهقتْ عقلي،
وضغطتْ علیه بقوة لطلب قسط من الراحة. وغفوتْ. استیقظتُ فجأة برعب،



ونظرت حولي؛ وكان الظلام یحیط بي، بینما أمجد یقود السیارة بانتباه بالغ. ابتسم
حین رآني أستیقظ:

“أشرقي”.

مسحتُ وجهي:

“ألم نصل بعد؟”.

“اقتربنا”.

“هل هذا المكان خاص بأحد أصدقاءك الموثوق فیهم؟”.

قال ببساطة:

“بل هو ملكي”.

قلت بدهشة:

“وكیف لم تعرفه والدتك؟”.

“لم تكن تعرفه من قبل”.

أرمقه باستغراب. لم أفهم تصرفه هذا. ربما هي شقة بسیطة كان یقضي فیها وقته
بعیدا عن الفیلا. نوع من الخلوة، أو البحث عن السلام الداخلي. أستبعد أن یكون
أمجد ممن یتخذون شققا خفیة لتحویلها لوكر ملذات. وصلنا العمارة؛ لتتحطم ظنونى
هذه. العمارة فاخرة فعلا، ومستوى الرقي فیها ینبيء بأنها غالیة الثمن. وتأكد هذا
عندما ضغط الجرس، وأتى صوت والدة أمجد الممیز، والذي كان متشككًا ینضح

بالحذر:

“من؟”.

“أمجد یا أمى”.

فتحتْ أم أمجد الباب، وأخذته في حضنها. وكانت أمي وراءها ففعلت المثل. كانت
دقیقة من الدفء العائلي اللطیف، وبعدها جلسنا، مع كومة من الأسئلة التي لم نجب

معظمها. كان أبرزها من والد أمجد الذي قال بضیق:

“لم تخبرنا أنك تملك هذه الشقة من قبل یا أمجد”.

“لم تأت فرصة لذكر ذلك یا أبي”.

أشار أبوه لمحتویات الشقة الفاخرة وقال:



“أعتقد أن ثمنها یتجاوز النصف ملیون”.

ابتسم أمجد وقال بذات البساطة المستفزة، وكأنه یلقى بخبر بسیط:

“بل ملیون إلا ربع، وكان هذا منذ عامین. ثمنها الآن یقترب من ضعف هذا
المبلغ”.

شهقت أمه، ولها الحق في ذلك. صحیح أنهما تعیش في فیلا، وتبدو فى مستوى فخیم
هي وزوجها، لكن هذه المعلومة-كما رأیتُ أمامي-كانت مدهشة بالنسبة لهما. هذا
جانب لا أعرفه في علاقة أمجد بأسرته التي یشوبها بعض الغموض، وفي أمجد

ذاته.

تثاءب أمجد:

“لقد كان یوما طویلا. طویلا جدا”.

وافقته بإیماءة من رأسى؛ برغم علمي أنه یتهرب من فضولهما الكاسح نحو امتلاكه
كل هذا الكمّ من المال الذي یمكنه من شراء شقة كهذه.

كانت حجرتى لطیفة برغم صغر حجمها، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أغطُّ في نومٍ
عمیق. عندما صحوتُ نظرتُ حولي في ذعر، متساءلة عما أتى بي إلى هنا، لكن
الذكریات بدأت تناسب إلىّ بنعومة. هرشتُ شعري، وأنا أغادر الحجرة بعفویة،
وهنا شعرت بحرج حقیقي وقد وجدتهم قد صحوا جمیعا وهم في كامل نشاطهم؛ مما

جعلني اتمتم:

“معذرة”.

ثم عدت لحجرتي بسرعة، ولم تمض ربع ساعة حتى عدتُ مرة أخرى إلیهم.
تحاشیت نظراتهم، بینما ابتسامة خبیثة مقیتة على شفتي أمجد، الذي كان خلف
مطبخه الأمریكي. ماذا یفعل هناك؟ لا أعرف كیف یتصرف هذا البشرى عموما؛
فلأرح نفسي من مؤنة السؤال. لكنى لو جلستُ فساكون في مرمى سهامهم، وسوف
یسألوننى عما حدث بالأمس، وأنا غیر مستعدة حقیقة لسرد ما حدث؛ إذ أني نفسي
حائرة، وفي” حیص بیص”، ناهیكِ على أن الكثیر مما حدث لا أفهمه، ثم سأضطر

بالتبعیة للتكلم عن نادر، وهو أمر لم أحبه.

تنفستُ الصعداء وأنا أقف بجوار أمجد في المطبخ. كان یرتدي المریولة، وهو أمام
الأواني یتذوق هذا، ویضیف ملحا لذاك.

“لم أكن أعلم أنك تعرف الطهو”.

ً



“في عالمٍ موازٍ سأكون شیفًا یقدم برنامجه الخاص لربات البیوت”.

ضحكتُ، ویبدو أن ضحكتى كانت عالیة؛ فقد استدارتْ أعناق الجالسین نحوي،
وابتسامة خبیثة على شفتى والدتي، وهي تتبادل نظرة خاصة- لم یغب مغزاها عني-

مع والدة أمجد. لا بد أنهم یقولون الآن” ما جمَّع إلا لما وفق”.

“یبدو أن هناك العدید من علامات الاستفهام بخصوصك یا أخ أمجد”.

قلتها وأنا أتذوق الحساء بملعقة؛ لأعرف أیة مصیبة سأتناولها من یدیه. قال بوقار:

“انا شخص مليء بالأسرار یا عزیزتى. لا یغرنكِ كرشي الصغیر، وصلعتي
اللامعة”.

لولا وجود الحساء في فمي لأطلقتُ ضحكة أخرى، لكن أنا مضطرة للابتعاد عن
الشبهات، خصوصا مع الأعین الفضولیة المترقبة، وكأن والدتي تتأهب بحنجرتها
لإطلاق زغروطة فرحة. لا تعرف المسكینة أن الموضوع مختلف تماما عما

تتصوره.

قال مبتسما:

“أتذكرین عندما دسستِ المكنسة في جنبي”.

قلتُ بحرج:

“كنتُ أطفشك”.

قال ببساطة:

“أعلم”.

“لكنك ظللت ملتصقًا بي مثل صمغ الأمیر، وهو شيء یحیرني في الواقع”.

ابتسم بسماجة:

“تستطعین القول أني عنید بعض الشيء”.

سألته وأنا أرقب ملامحه عن كثب:

“فقط؟”.

“بمعنى؟”.

“هل الأمر متعلق بالإصرار فقط، أم أن هناك سببا آخر لخطبتك لي؟”.

“یبدو أن الأحداث الأخیرة جعلتكِ تتشككین في كل شيء”.



“هل تلومنى؟”.

لم ینطق بكلمة.واصل عمله كطبّاخ، بینما غرقتُ في تهویماتي الخاصة كالعادة. في
محاولة منى لعدم ترك نفسي لتك العادة المقیتة، سألته:

“بالمناسبة:ما هو العمل الذي یأتي لك بكل هذا الثراء یا أمجد؟”.

نظر إلى بصمت. أشرتُ لما حولي بسرعة:

“في البدایة كنتُ أظنك من الأثریاء المدللین، لهذا لم أسألك عن عملك، لأنه قد
خطر لي أنك لا تحتاج إلى ذلك. لكن الآن یبدو أنك تمتهن عملا، ویبدو أنه یدر

ربحا هائلا علیك”.

وضع أمامه الخضراوت، وراح یقطعها كأي شیف یعرف عمله، بسرعة
واحترافیة، وبشكل منتظم؛ مما یؤكد أنه فعل هذا كثیرا من قبل، وقال:

“والدي صاحب شركة كبیرة في الاستیراد والتصدیر، وبما أني ابنه الوحید؛ فقد
كان یتمنى أن أكون ذراعه الیمنى في العمل، لكنى رفضت، وهو ما یفسر لك سر

هذا الجفاء الذي بیننا. كنتُ أخبره أنى أرید شق طریقي الخاص بعیدا عن ظله”.

هززتُ رأسى مبتسمة:

“لن أعیش في جلباب أبي”.

أومأ برأسه.

“لم ینفك أن یذكرني بأني سأفشل، وأن الحیاة قاسیة، وأنى محظوظ؛ فلماذا أتبطر
على النعمة وأركلها بقدمى؟”.

كان هذا القول مألوفا بالنسبة لي؛ فقد كان یفعلونه عندما یتقدم كل عریس لي. نحن
متشابهان إذن!

“لكنى رفضتُ ذلك، وقررت مزاولة عملي الخاص، ویبدو أنى قد حققت نجاحا
مبهرا”.

“جمیل. ما هو عملك الخاص هذا؟”.

فتح فمه لیجیب أو لیتكلم عموما، لا أعرف، عندما أتى صوت أبي أمجد المدوى:

“تعالیا هنا بسرعة”.

بان القلق على ملامح أمجد، بینما هرعت أنا إلیه. كانوا یجلسون أمام شاشة
التلیفزیون الكبیرة التي تحتل ربع الحائط، وكان هناك مذیعا یتحدث عن جریمة قتل



بشعة حدثت في فیلا أحد الأثریاء. ثم ظهر وجه مألوف. كان تامر نفسه الذي صار
زوج مروة، والذي قال بحزن:

“لقد وجدت حمايَ مقتولا في مكتبه، وأعرف جیدا من قتله: سامیة رمضان، وأمجد
سعید”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث عشر
مفكرتي العزیزة…

كانت هذه لحظة ممیزة جدا في حیاتي، لكن لیس على الجانب الإیجابي للأسف،
لحظة مشحونة بالتوتر والحیرة والخوف وعدم الفهم والتوجس والغضب، ضعي
كل هذا في الخلاط ستخرج لكِ لحظة كتلك التي أشرتُ إلیها سابقا، وقد استمرتْ

لدقیقة ثم انفجر الأب.

تكلم كثیرا عن إهمال ابنه، وعن عدم تحمله للمسئولیة، لكنى كنتُ أعرف ان السبب
الحقیقي لغضب الأب أن ابنه یمتلك جانبا لا یعرف شیئا عنه. هذا یُشعره نوعا
بالمهانة. التزم أمجد الصمت، حتى ترك والده یُفرغ شحنة الغضب هذه، وبینما كان
وجهه الأحمر یمیل للوردي الفاتح، توطئة لأن یستعید لونه الطبیعي، كانت زوجته

تعد له عصیرا؛ إذ أنه كلمة السر في شخص مثله.

قال أمجد:

“الغریب یا أبي أنك لم تسألنى إن كنتُ قد ارتكبتُ هذه الجریمة أم لا”.

“بالطبع لم تفعل؛ فأنت لستَ قاتلا”.

ابتسم أمجد بتأثر للحظة.

قال أبو أمجد:

“الغریب أننا كنا فى هذا الزفاف بالأمس”.

هتف أمجد مندهشا:

“ماذا؟”

قال أبو أمجد وهو یلوح بیده:

“أبو مروة رجل أعمال شهیر، وأعرفه بشكل سطحي، وهو دعاني كما دعا
الكثیرین من رجال الأعمال”.

سألته:

“ألم تلاحظ شیئا غریبا؟”.

“مطلقا. كان أبو مروة طبیعیا فى تعامله، واللیلة لطیفة”.

قالت أمى:



“ما عدا أن مروة المسكینة لم تكن سعیدة، بل كانت أقرب إلى الحزن”.

قالت أم أمجد:

“لاحظنا هذا بوضوح”.

انتحیتُ بأمجد جانبا في ركن الصالة، ونحن نتكلم همسا. في الحقیقة بدا من العیون
المرتابة حولنا، أنهم لم یعودوا مستبشرین بتوطد العلاقة بیننا. الآن تأكدوا بأن

اجتماعنا لا ینتج عنه إلا الكوارث فقط، والدلیل الموقف السخیف الذي نحن فیه.

“إذا كان هذا قصد الوغد بأن تلك الجریمة متعلقة بنا؟”.

قال أمجد:

“لا تنسى أن الشاهد الوحید هنا ذللك الوغد تامر. كان عندي حق أنى لم أسترح
إلیه فور أن رأیته، وأنت حسبتنى أغار منه”.

قلت متوترة:

“ماذا سنفعل الآن؟”.

“نعرف أین تكمن الحقیقة. ما الذي دفع ذلك الكذاب تامر لكي یتهمنا في تلك
الجریمة ونحن لم نرتكبها؟ ما مصلحته؟”.

“أتظن أننا لو سألناه سیجیب هذا ببساطة؟”.

سألته بعصبیة، وقد علا صوتى قلیلا. ألقى نظرة على الجمع الذي یراقبنا بصمت،
ثم قال وهو یهمس:

“اخفضي صوك. من المهم أن نبدو متماسكین”.

تنهدتُ بتوتر. إنه على حق. خطرت ببالى فكرة. قلت بحماس یناقض عصبیى منذ
لحظات:

“یمكن أن تساعدنا مروة في ذلك”.

قال بحذر:

“مروة؟”.

“نعم”.

“لاحظى أن من مات هو أبوها. ما الذي یجعلك تظنین أنها ستوافق على مقابلتنا
أصلا؟”.



“لیس أمامنا سوى المحاولة”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مكثتُ ثلاثة أیام في شقة أمجد قبل أن نغادر العمارة؛ إذ أنه لن یكون من اللائق أن
نطلب مقابلة مروة وهي تدفن والدها. كنتُ قد شحنت هاتفي المحمول قبل أن نترك
الشقة مباشرة، بل وقمتُ بأخذ بطاریة احتیاطیة، وتوجهنا إلى السیارة المركونة في
موقف قریب من السیارة؛ لذا اضطررنا لأخذ طریق فرعي قصیر، لكن صوت
سرینة سیارات الشرطة صكّ مسامعنا. طبعا شعرتُ بالرعب، ونحن نختبئ خلف

شجرة عملاقة تفصل بین الشارع الرئیسي والفرعي.

قلت:

“هل هم هنا من أجلنا؟”.

قال متحیرا:

“لا أظن. فحسب معلوماتي لا أحد من أسرتینا قد باح بعنوان الشقة لأحد. لا بد
أنهم قادمون من أجل شخص آخر یقطن في العمارة. إن شقتي لیست الوحیدة

المأهولة بالبشر”.

“أرجو أن تكون على حق”.

“وأنا كذلك”.

وركبنا سیارته، واتجهنا إلى مطعم راق في المنیل، كنتُ أذهب إلیه وحیدة بعد أن
أخرج من صالة السینما، عندما یصدر فیلم جدید أنتظر نزوله. كان على أمجد أن

یتخذ طرقا جانبیة، حتى نصل للعنوان. سألني أمجد ونحن نقترب من المطعم:

“لكن لماذا هذا المكان؟”.

“حتى یتسنى لنا الهروب، لو قامت مروة بإبلاغ الشرطة. وجودنا في مكان مزدحم
یختلف عن وجودنا في مكان خالٍ”.

لمعت عیناه فیما بدا لي أنه إعجاب؛ مما أشعرني بالخجل. أنا نفسي مندهشة من
نفسي. كیف أكون متهمة بجریمة قتل، ومطاردة من الشرطة، ومن قاتل مختل،
وأكون على هذه الدرجة من الثبات الانفعالي، وعقلي یعمل كما یجب؟ هل بدأت

لعنة العته تزول عنى؟

ویبدو أن الجلالة قد أخذتني؛ فقد قلت لأمجد قبل أن نتوقف أمام المطعم:

“لا أریدك أن تجلس معنا. أرید تكلیفك بمهمة أخرى”.
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مفكرتي العزیزة….

كنتُ جالسة، دافنة وجهي في قائمة الطعام، وأنا أرجو ألا یُصاب أحدهم بنوبة ذكاء
تجعله یلاحظ وجهي. أتذكر تلك الواقعة لمذیع أمریكي كان یستوقف المارة،
ویعرض علیهم صورة رجل، ویسألهم إن كانوا قد رأوا تلك الصورة من قبل.
الغالبیة (إن لم یكن كلهم، لا أتذكر) أنكروا أنهم رأوا صاحبها من قبل. كما توقعتِ؛

فصاحب الصورة هو المذیع نفسه!

كیف یمكننا أن نرى لكن دون أن ننظر، أو ننظر دون أن نلاحظ؟

تعلقت عیناي فجأة بباب المطعم. كانت مروة، التي كانت ترتدى ثیاب الحداد،
ونظارة سوداء، وتتلفتْ حولها في توتر، یُمكن فهمه بما أنها ذاهبة لرؤیة من قتلت

والدها!

رفعتُ یدي ألوّح بها؛ فانتبهت لي، وتقدمت نحوي، وهي تقدم قدما وتؤخر أخرى.

جلستْ، ثم خلعت نظارتها. عیناها حمراوین. شعرتُ بالشفقة علیها. تمتمتُ ببعض
كلمات التعزیة والمواساة؛ فردت بما یشابهها. في الواقع كانت همهمات غیر

مفهومة من كلینا، لكنها أدت الغرض منها.

“لماذا طلبتِ مقابلتي؟”.

سألتنى مروة وهي تنظر حولها بتوجس. قلت وأنا أحدق في عینیها بثبات:

“لابد أن تعرفي أنى بریئة من دم والدك، وأن ما یقوله تامر هذا…”.

قاطعتنى بصوت منخفض:

“أعلم”.

حدقت في وجهها:

“تعلمین؟”.

“لو لم أكن واثقة من براءتك؛ لم أكن لأحضر لمقابلتك”.

“لكن لماذا أنتِ متأكدة من أن زوجكِ كذاب؟ لماذا فى الأصل قد تزوجته ما دام هو
كذلك؟”.

لوحدت بیدها باستسلام:
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“كان والدي یرید الاطمئنان علىّ، وهو یثق في تامر منذ زمنٍ بعیدٍ، منذ كان مجرد
موظف صغیر لدیه في شركته منذ خمس سنوات، وحتى صعد بسرعة الصاروخ

للقمة”.

“لقد كان الفقید لا یتمتع باختیار الرجال المناسبین فیما یبدو”.

قال بمرارة:

“لقد تغیر كثیرًا بعد رحیلها”.

قلتُ باهتمام:

“منْ؟”.

“مایسة”.

نطقتْ مروة الاسم الأخیر بصوت منخفض ملآن بالتأثر؛ مما أصابني ذلك برهبة،
جعلتني ألتزم الصمت دون حتى أن أسأل.

“مایسة هي شقیقتي الكبرى، وقد توفیت في حادث سیارة ألیم بعد أن تعطلت
فرامل سیارتها”.

یا للهول!

“أنا آسفة یا مروة؛ فلم أكن أقصد…”

قاطعتني وهي تبتسم وتلوح بیدها وتمسح دموعها، كل هذا في حركات متوالیة:

“لا علیكِ. أنتِ لم تذكریني إیاها؛ فأنا لم أنسها بعد. للأسف لم نكن مقربتین من
بعضنا البعض، وإن كنتُ متأكدة أنها كانت تحبني فعلا. كانت مایسة شعلة نشاط،
وكانت تعمل سكرتیرة لأبي. كان من الممكن أن تأخذ المنصب الذي تریده، إلا أنها

رفضت ذلك، وقررت أن تعمل بجد واجتهاد حتى تستحق مكانتها”.

“یبدو أن شخصیة  كانت متمیزة”.

“إلى أقصى حدٍ، وبینما كنتُ أقضي وقتي في النوادي وفي السفر، والتسوق،
كانت هي تعیش في عالم آخر من الجدیة والالتزام. أعتقد أن أغلب من عملوا في

الشركة وقعوا في غرامها، حتى تامر نفسه”.

كدتُ اقفز من مقعدي وأنا أصرخ:

“ماذا؟”.



كان صوتي عالیا لدرجة أن بعض الجالسین رمقوني في ضیق، ولسان حالهم یقول
ماذا دها هذه المعتوهة؟

أومأت مروة برأسها:

“هو ذاك. كان واقعا في غرامها”.

“ومع ذلك تزوجته؟”.

“لقد رأیته بعد أن ماتت مایسة، وقد طالت ذقنه، وشحب لونه، ونحل حتى كاد
جسده یتلاشى من الحزن. في تلك اللحظة حسدتُ مایسة على أنها تنال كل هذا
الحب. أؤكد لكِ أنى لستُ حقودة، وأن لديّ رضا عن نفسي یحمیني من مقارنة

نفسي بأي أحد، لكن للحظة تمنیتُ أن یحبني شخصٌ بتلك الدرجة”.

“لقد أحبكِ حامد أكثر من ذلك، ومع هذا فقد رفضته”.

“حقا لا أعرف، برغم توافر الحب في الاثنین، أو هذا ما ظننته”.

قلت بإشفاق:

“هل تشكین في مقدار حب حامد لكِ، أو في وجود الحب أصلا؟”.

“بل أشك في حبّ تامر لي. لقد وافقتُ وقلت نعم فى لحظة اضطراب، وها أنا ذا
أدفع الثمن. هناك شيء مرعب بدا یُفصح عن نفسه خلف عینیه”.

“كثیرات یتعرضن لهذا، لكن….”.

قالت مروة بعصبیة:

“أوكد لكِ أن الأمر لیس كذلك. إنه یخیفني”.

قلتُ بعد لحظة:

“بعد أن رأیتُ تامر لأول مرة قال أمجد ملاحظة بدت لي غیرة في وقتها، أنه لا
یستریح إلیه”.

قالت مروة وابتسامة شاحبة تجد طریقها لشفتیها:

“كیف حاله؟ وأین هو؟”.

“إنه ینفذ مهمة من أجلى”.

“إنه یحبكِ بالمناسبة”.

احمرّ وجهي:



“لماذا تقولین هذا؟”.

“أي شخص یرى كیف ینظر إلیكِ سیعرف ذلك على الفور. بیت الشعر یقول”
الصبُّ تفضحه عیونه”. هذا صحیح تماما”.

في محاولة منى للهروب من ذلك الفخ السخیف قلتُ:

“ربما كان مزیفا مثل تامر”.

“لا، الأمر مختلف”.

كنتُ أعلم-یا مفكرتي العزیزة-أنها على حق. لا توجد مقارنة بین أمجد وتامر أصلا.
تامر توجد عتمة بداخله، ظل كاسح یجذب الضوء، وربما یُعجب هذا بعض الفتیات؛
ممن ینجذبن لتك الشخصیات المظلمة. لكن أمجد واضح وضوح الشمس، صحیح

أنه یدهشنى في بعض التصرفات، لكنه یظل كتابا مفتوحا.

“نعود لموضوعنا: لماذا أنتِ متأكدة أننا لم نقتل والدك؟”.

“لأني أول من رأیتُ جثته بعد موته”.
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سألتها كمن أتحقق من قولها:

“ماذا؟”.

“كنتُ في حجرتي عندما وجدتُ رسالة على الواتساب من أبي یخبرني فیها أنه
یموت! هكذا جریت مسرعة كالمجنونة وأنا أولول، ووجدته ینازع بعد أن اخترقت
رصاصة موضع القلب. لم یمت أبي لفوره؛ مما سمح له بإرسال الرسالة. ثم فارق

الحیاة دون أن ینطق بكلمة”.

“لا بد أن الموقف كان صعبا علیكِ”.

“هذا صحیح. لقد انقلبت معدتى، وجاءتنى نوبة قيء حادة، جعلتنى أهرع لحمام
أبي الخاص، وأُفرغ ما في جوفي”.

“لماذا أنتِ واثقة من براءة كلینا؟”.

“لأن تامر نفسه قال بعد ذلك أنه دخل على المكتب ورآكما ترتكبان الجریمة، ثم
تهربان من النافذة المفتوحة، وأنه أراد طلب الإسعاف لكن السر الإلهي خرج قبل

أن یتحرك. فكیف تتوافق روایتي مع روایته؟”.

قلت بغیظ:
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“ذلك الكذاب! لكن لماذا یفعل ذلك؟”.

“علمي علمك”.

“ولماذا لم تقولي الحقیقة؟”.

“لقد أخبرتُ تامر بكذبه هذا في المقبرة فمال نحوي، وقال أننى لو نطقتُ بكلمة
فسوف ألحق بأبي، وسیلحق به حامد أیضا”.

سرتْ قشعریرى في جسدي. ما ذلك الوحش الذي تزوجته؟ إنه یهددها صراحة
بالموت!

قالت مروة بحزن:

” لستُ العضو الأقوي في هذه العائلة. أنا ضعیفة. كان أبي یفاخر بقوة شخصیة
مایسة، ویجهزها لكي تكون خلیفته من بعده في سلسلة شركاته. أما أنا فكنت على

العكس لا أصلح لأي شيء”.

انتبهتُ لنقطة ما في حدیثها:

“ما دخل حامد في الأمر؟”.

“لقد توسلتُ لأبي أن یستخدم علاقاته في إخراج حامد من مأزق اختطافي. إنه
مسكین دفعه العشق لفعل تصرف مجنون، وبرغم أنه آذاني نفسیا، لكنى متفهمة

جدا جنونه بي. وربما كنتُ أحب جنونه هذا”.

“وأین حامد الآن؟”.

“إنه في مستشفى خاصة.أخبرني بأن أحدهم ساعده على العلاج، وطلب منى ألا
أعطي عنوانه لأحد”.

“تعرفین طبعا بأن حامد وتامر كانا یعرفان بعضهما البعض؟”.

“بالطبع. كان یعملان في نفس الشركة”.

أخرجت الصورة الصغیرة وناولتها لمروة التى قالت وعیناها تبرق بتأثر:

“هذه مایسة شقیقتى الكبري ومعها تامر وحامد ونادر”.

إذن فهذه هي مایسة؟ لهذا بدت ملامحها مألوفة؛ ففیها بعض التشابه من وجه مروة.

قلت وقلبي یخفق:

“تعرفین نادر إذن؟”.



“بالطبع؛ فقد كان الرجل الذي ظفر بقلب مایسة؛ أحبها وأحبته”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

طعنة جدید تُضاف إلى الطعنات التي تتوالى علىّ. إلى متى یمكن لقلبي أن یحتمل
ذلك ؟ لكن كان علىِّ أتظاهر بالقوة.

“إذن فهي حبیبته؟ كانا متفقین على الزواج إذن”.

قالت بحزن:

“هذا صحیح. لكن أتى الموت وحرمهما من ذلك”.

إذن هذا یفسر الحزن الذي كان في حدیث نادر عندما كنا نتحدث بالساعات. كان
قلبه معلقٌ بأخرى، یحرقه الغیاب، ویؤلمه الفقد.

“لكن لیست لدیك تفاصیل عن تلك العلاقة”.

“ربما یعرف حامد أكثر منى؛ فقد كان لصیقا بهما في الشركة، قبل أن یغیّر
مساره، ویعمل بالمسرح”.

“أعطنى عنوان المستشفى”.

قالت بتردد:

“لكنى أعطیته كلمة بأني…”.

“لا تقلقى. سرك فیه بئر عمیق. لكن بما أنكِ لن تتفوهى بكلمة تبرأنا من هذا
الاتهام؛ فأنا مضطرة للبحث عن طرق أخرى لإثبات براءتي أنا وأمجد”.

بدا علیها التفكیر، ثم أخرجتْ ورقة صغیرة من حقیبتها ودونت علیها العنوان الذي
ألقیتُ علیه نظرة سریعة.

كانت جلستنا بجوار النافذة الزجاجیة التي تكشف الشارع وما یحدث فیه بوضوح.
لذا عندما وجدتُ سیارتي الشرطة اللتین تقتربان انتصبتْ قرون الاستشعار في

مقدمة رأسي. لقد عرفتْ الشرطة بمكاننا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع عشر
مفكرتي العزیزة…

نظرتُ إلى مروة بلوم:

“لقد أخبرتِ الشرطة بمكاننا”.

قالت بذعر:

“لم أفعل. صدقیني لم أفعل”.

“كیف عرفت الشرطة بمكاننا إذن؟”.

“لا أعرف. أنا لم أخبر أحدا. ثم إني لو أردتُ فضحَ مكانكِ لم أكن لأجلس هكذا
معكِ، وأُدلى بكل ما أعرفه لكِ”.

كانت على حق. قلت بتوتر:

“ربما أرسل زوجكِ الوغد من یسیر خلفك ویتتبعك”.

“لن أستبعد هذا”.

نهضتُ من مكاني بسرعة، في نفس اللحظة التي دخل فیها رجلا شرطة من الباب
الرئیسي للمطعم، والذي كان له أكثر من مدخل، وفجأة دوت سرینة إنذار الحریق
في المطعم، وبان الذعر في العیون، وراح رواد المكان یتدافعون للخارج، وكنتُ
من ضمنهم طبعا، وفى الزحام شعرتُ بید تمسك بذراعي. وبحركة تلقائیة وجدتني
أدفع بكوعي في بطن صاحب الید، والذي أطلق أنة ألم، لكنه لم یسقط أرضا؛ فقط

قال بغیظ:

“منذ قابلتكِ وأنتِ لا تكفین عن إیذائي”.

كان هو أمجد؛ فقلت معتذرة:

“كنتُ أظنك…”.

قاطعني:

“صدق حدسكِ إذن؛ فقد أبلغتْ مروة الشرطة. كانت فكرة ذكیة أن تجعلیني أطلق
إنذار الحریق في حالة رؤیتي للشرطة”.

“لا أظنها أبلغتهم. ربما كان زوجها یُرسل خلفها من یتتبعها”.

“ربما”.



فجأة ظهر ضابط شرطة یصرخ:

“اثبتا في مكانیكما”.

كان صوته جهوریًا لفت إلیه أنظار الحاضرین، وطبعًا مجموعة من العساكر
اقتربوا منا وهم یركضون في أزیائهم الرسمیة. من حسن الحظ أن سیارة أمجد
كانت بالقرب منا؛ فقد قفزنا إلیها، وانطلق أمجد في نهر الطریق، وهو یحاذر أن
یصدم هذا أو ذاك. برغم ثباتي الانفعالي الذي حدثتكِ عنه سابقًا، إلا إني في تلك
اللحظة كنت مرعوبة، وقلبي لا یكفّ عن الدقّ بسرعة، وأنا أتساءل: أیة ورطة تلك
التي غصتُ فیها حتى النخاع؟ كیف تعقدت الأمور لتلك الدرجة؟ كانت سیارة
الشرطة تنطلق خلفنا، ولا بد أن المارة كانوا مستمتعین بذلك المشهد الذي قلما

یرونه، إلا في الأفلام الأمریكیة طبعا.

“ماذا سنفعل؟”.

سألتُ أمجد؛ فقال وعینه على الطریق أمامه، وعلى المرآة التي تنقل إلیه ما یحدث
في الخلف:

“المهم أن نخرج إلى الدائري. هذا سیتیح لنا فرصة أكبر في المناورة والاختفاء”.

“بسیارتك العجوز هذه؟ لا أظن”.

“سیارتي هذه كان لها الفضل في إخراجنا من مواقف سخیفة من قبل. لماذا تنسین
هذا دوما؟”.

لم أجادله. فقد كان على حق.

“هل أخبرتكِ مروة بشيء مفید”.

“أخبرتني عن مكان حامد”.

“ذلك المختل؟”.

قلتُ وأنا أرقب سیارة الشرطة التي تقترب أكثر:

“من المهم أن نعرف منه تفاصیل أكثر عن نادر”.

“لا أعرف لماذا تُعطى هذا الأمر أكثر من أهمیته؟”.

“تقصد نادر؟”.

“ومن غیره؟ أعتقد أن مشكلتك الحقیقیة تكمن وجود ذلك الشخص في حیاتك،
وفى عدم وجوده في نفس الوقت”.



“ربما. لكن من المهم أن أعرف الحقیقة”.

“لیست الحقیقة مهمة أو مطلوبة في كل الأحوال. ربما یكون الجهل نعمة كما قال
.“The Matrix ذلك الخائن في فیلم

“حتى لو كان كذلك، لكنى أرید معرفتها”.

سیارة الشرطة تقترب أكثر. وفجأة انحرف أمجد للدائري، وزاد من سرعته، وهو
یناور هنا وهناك، وساعد على هذا صغر حجم سیارته، وللعجب الشدید كانت

سیارته تناور بكفاءة عظیمة تخالف منظرها المتهالك.

في النهایة صرنا غیر مراقبین أو مطاردین. حسنا. لقد كنا مخطئین؛ فقد برزت
سیارة أخرى، وتعرفت فیها على وجه الظلّ المقیت وهو یقودها مبتسما!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ألا توجد طریقة للقضاء على هذا الوغد؟ هكذا قلتُ لنفسي، بینما هو یقترب من
سیارتنا بسرعة ساعده علیها طرازها الحدیث، وإمكانیاتها العالیة.

قال أمجد بغیظ:

“كیف توصل إلینا؟”.

“ربما كان یراقبنا منذ البدایة”.

، كمن یرید معرفة ما الذي أقصده. اقترب الظل أكثر وراح یحتكّ بسیارتنا، نظر إلىِّ
وابتسامته العابثة تتسع كأنه مستمتع بما یفعله. لكن أمجد كان یناور بحرفنة یُحسد
علیها. لكن ماذا تفعل الحرفنة أمام ذلك المسدس الضخم الذي أخرجه الظل وأطلقه
علینا. انحرف أمجد مجددا، وهو یتحرك بطریقة عشوائیة، وهو یحاول الإفلات من
مراقبة الظل اللصیقة بینما الرصاصات تتناثر حولنا. هل كان حظا حسنا، أم أن
الوغد كان یتسلى بإرعابنا حتى الموت؟ یبدو أنه ملَّ وأراد وضع نهایة لتلك
المطاردة؛ فصوب مسدسه ناحیة عجلات سیارتنا، وفجر إحداها. هنا انحرفنا بشدة،

ولولا سیطرة أمجد الفولاذیة على مقود السیارة لهوینا من أعلى الطریق إلى النیل.

تباطأ أمجد على الرغم منه، في نفس اللحظة التي ظهرت فیها سیارة شرطة جدیدة؛
لتعرف ما هو خطب هؤلاء المجانین الذین یطاردون بعضهم البعض على الدائري.

بطبیعة الحال توقف الظل عن مطاردتنا.

” لدي فكرة”.

قالها أمجد وهو ینظر إلىّ.
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“ماذا؟”.

“سنقفز من السیارة الآن”.

صرختُ بفزع:

“هل جننت؟”.

“الحل الوحید أن تظن الشرطة وذلك المجنون الظل أننا متنا أو على الأقل تعرضنا
لحادث ممیت، حتى یعطونا فرصة لالتقاط أنفاسنا”.

كانت فكرة منطقیة، وإن كنتُ مرتعبة من فكرة إلقاء نفسي من سیارة منطلقة على
الدائري. هذا یفلح في على شاشة الدراما، لكن ماذا عن الواقع؟

“هل لك قلب حتى تفعل هذا في سیارتك الحبیبة؟”.

عضّ شفتیه:

“المضطر یركب الصعب. وفى حالتنا تلك نحن مضطران للاستغناء عن السیارة
التي نركبها”.

مدَّ أمجد یده وفتح باب السیارة، حیث صارت زاویة تحركنا شبه مخفیة عن رجال
الشرطة، وحیث سیتمكنون من رؤیة السیارة وهي تهوى في النیل، دون أن یدركوا
أننا ألقینا بأنفسنا منها قبل سقوطها في الماء. تسارع الأدرینالین في جسدي، وأنا
أدمدم بكلمات مذعورة، وأمجد یفعل المثل وهو یفتح باب سیارته أیضا. كانت هناك

مئة متر تقریبا تفصلنا عن النیل القابع بأسفل. قال أمجد:

“سأعدُّ حتى الرقم ثلاثة وبعدها نهوى معا. واحد. اثنان.. ثلاثة”.

وهویتُ من السیارة، وتدحرج جسدي على الأسفلت حیث شعرتُ بآلام مبرحة،
ومن حسنِ حظي أن السقطة كانت بالقرب من حاجز أسمنتى على قارعة الطریق،
وهذا ما أتاح لجسدي أن یختبئ خلفه بدون أن یلاحظ أحد. نهضتُ وجسدى یئن،
والآلام تعصف برأسي، وسال خیط من الدم من جبهتي؛ فقد ارتطمتْ بحصاة حادة،
وأمام عینيِّ أمكنني أن أرى السیارة وهي تُحطم جزءًا من الطریق وتهوى إلى
النیل. نجحت الخطة إذن. تلفت حولي. أین أمجد؟ وهنا خطر لي خاطر مرعب: ماذا

لو لم یسقط أمجد من السیارة قبل أن تهوى سیارته؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس عشر
مفكرتي العزیزة…

أنا وحیدة. ها أنا ذا مختبئة خلف الجدار الأسمنتى، هناك رجال شرطة، بعض
المارة، والكثیر من الفزع، ولم یكن أمجد هناك. كلما أردتُ أن أهديء نفسي عن
طریق وضع احتمالات مبهجة بأنه نجا، لكنه یختبئ أیضًا؛ یهاجمني الیأس مجددًا
؛ لحاول بأنه لو نجا لبحث عنى، ولو كانت مشقة الطریق تمنعه من الوصول إليَّ
الاتصال هاتفیا. كل الاحتمالات تؤدي إلى سكة أني فقدته، أو في سبیلي لفقده. وهو
احتمال مرعب. لم أشعر بنفسي إلا وأنا أبكي، وكأني أشعر بالیُتم. ذكرني هذا بأن
اُخرج هاتفي المحمول وأتصلّ بوالدي. سرّنى أنهم جمیعا بخیر، وأنهم یمكثون مع
أبي أمجد في فیلته، وقد عینّ الرجل حرسا خاصا، یجوب الفیلا لیل نهار بأعین
الصقور، وهكذا فقد انزاح همَّ من فوق عاتقى. كان بودي العودة لمكان سقوط سیارة
أمجد-التي سأفتقدها أیضا-وأتبین جلیة الأمر، لكن الزحام والجوّ المشحون بالتوتر

والترقب یمنعنى من تحقیق هذا. إذن علىّ التحرك فورا إلى حیث یوجد حامد.

حامد الذي یحمل في جعبته بعض الإجابات على أسئلتي، أو هذا ما أرجوه. تحركتُ
في الاتجاه المضاد، حیث وصلتُ إلى أحد الكباري القدیمة، وجلستُ إلى أحد
الجدران ألتمسُ بعض الراحة، وأسندتُ رأسى وأنا أبكى. ما الذي یحدث لي؟ أفقد
نادر، ثم أمجد، وأنا أدور فى سلسلة مرهقة من التساؤلات المجنونة، والأحداث
الرهیبة؟ فجأة شعرتُ بحركة بجواري. نظرتُ حولي وأنا آمل أن یكون أمجد، وقد
نجا، لكن- للاسف- كان أحد المتشردین، والذي كان یرمقني بفضول ثم ابتسم،
لیكشف عن صف من الأسنان السوداء. بادلته الابتسامة، ثم ضممتُ حقیبتى إلى
صدري، وأنا أسترخي أكثر، قبل أن أغیب فى نوم عمیق بلا أحلام. وعندما
استیقظتُ وجدتُ أنه قد مضت ساعة ونصف تقریبا على استغراقي في النوم.
والمرعب أن حقیبتى لم تكن معى. هببتُ من مكانى فزعة وأنا أبحث عنها ببصرى؛
فوجدتها على بعد خمسة أمتار تقریبا. خطر ببالي أنه المتشرد ذو الأسنان السوداء.
كانت الحقیبة خالیة من النقود، ومن هاتفي المحمولین. شعرتُ بضیق، كأن هذا ما
ینقصني. جید أنه لم یأخذ البطاقة الائتمانیة. نهضتُ، وأوقفتُ سیارة أوبر، وأعطیته

عنوان المستشفى.

كانت مستشفى صغیرة على أطراف العاصمة، في منطقة هادئة. أعطتنى موظفة
الاستقبال رقم حجرته فور أن أعطیتها اسم حامد الثلاثي. كان في حجرة بالطابق
الأول بعد الأرضي. وكان یتناول الطعام. فور أن رآني بدر منه انفعال حاد. فقلتُ

مطمئنة له:



“لقد أخبرتنى مروة بمكانك”.

اطمأنت ملامحه. قال:

“كیف حالها الآن؟”.

جلستُ على مقعد بالقرب منه:

“حزینة لأنها تزوجتْ تامر، وحزینة لفقد أبیها”.

عضّ شفتیه:

“لقد حذرتها مرارًا من هذا الثعبان، وعندما لم تصدقني اختطفتها، وها هي ذي
الأحداث تؤكد أنى كنتُ على حق”.

ثم سألنى:

“لماذا أنتِ هنا؟”.

أخرجتُ الصورة من حقیبتى، وأریتها إیاه، وأنا أضع إصبعى على نادر:

“كلمنى عنه”.

قال وهو یبتسم:

“آه. أخیرا!”.

نظرتُ إلیه بحیرة. ما معنى انفعاله هذا؟

“لقد كان زمیلك في الشركة قبل أن تتركها وتعمل كممثل مسرحي. ألیس كذلك؟”.

“لم یكن زمیلى فقط. لقد كان صدیقي”.

انقبض قلبي من الفعل” كان”. كلما أمسكتُ بخیط، ذاب من بین أصابعى. كلامه
یتوافق مع كلام الظل. فهل یكون نادر قد قُتِل فعلا؟

“حدثنى عنه”.

“كنا ثلاثة من الأصدقاء: تامر ونادر وأنا. أما نادر فكان شابا صادقا، رقیق الطبع،
رومانسیا، وأما تامر فقد كان طموحا، ولتحقیق طموحه فقد كان مستعدا لفعل كل

ما یلزم، حتى لو كان ینافي الأخلاق والإنسانیة”.

“هذا یتفق تماما مع صدر منه مؤخرا. ذلك الوغد!”.

“لكن ذات یوم حدث شيء في الشركة غیر متوقع”.



“مایسة؟”.

أومأ برأسه:

” كان هذا منذ خمس سنوات، وكانت مایسة قد تخرجتْ في كلیة التجارة، وكان
أبوها یریدها أن تتولى منصبا كبیرا، لكنها رفضتْ وفضلت أن تبدأ من أسفل، وأن
تعمل كسكرتیرة له، وبطبیعة الحال كنا نحتك بها في معاملاتنا الیومیة، وبدأتْ

شرارة الحب تشتعل بین نادر ومایسة”.

شعرتُ بالغیرة، لكنى تماسكتُ، ولم یظهر شيءٌ من هذا على وجهى.

“عندما أتت مایسة أكادُ أجزم أن الكثیرین قد وقعوا في هواها بشكل أو بآخر،
لكنها وقعت فى هوى نادر”.

“یا لها م محظوظة!”.

درجة الغیرة تتزاید هنا، مع الكثیر من الغضب. لم یخبرني نادر قط عن مایسة هذه.

“ما عرفته فیما بعد أن تامر النذل حاول أن یشوّه صورة نادر أمام مایسة ویثنیها 
عن فكرة الارتباط به، لكنها رفضته، بل ووبخته؛ لأنه یخون صداقة نادر بهذا 
الشكل المقزز. ومن ضمن ما أخبرته به أنها حتى لو لم ترتبط بنادر فلن ترتبط 
بتامر. كانت تحتقره والحق یُقال، وكأنها كانت تستشعر نفسه المظلمة. ما عرفته أن 
العلاقة بین تامر ونادر صارت فاترة؛ عبارة عن هزة رأس فقط، لكن نادر على 
الرغم من قربهِ من مایسة، لكنه لم یحاول أن ینتقم من تامر؛ بإیغار صدر مایسة 

علیه بحكم أنها ابنة الرجل الكبیر”.   

” ماذا حدث بعدها؟”.

“اتفقا على الزواج، وبرغم معارضة والد مایسة في البدایة(ولا أشك أن لتامر یدا
فى هذا الرفض)، لكن مایسة كانت لها الغلبة فى النهایة. لكن أتى الموتُ وحرمهما

من الزواج، حیث سقطت سیارتها في النیل”.

“لا بد أن نادر مرَّ بفترة سیئة للغایة”.

“لیستْ لدیكِ أدنى فكرة عما وصل إلیه حاله. الحقیقة أنه كان یتكلم طوال الوقت
أنه لم یكن من المفروض أن یظل حیا”.

قلتُ باهتمام:

“كیف؟”.



“لقد كان من المفترض أن یذهب معها في هذا المشوار فى سیارتها، لكنه تأخر
بسبب عمل طاريء لم یكن لأحدٍ أن ینهیه سواه”.

شعرتُ بالشفقة على نادر فى تلك اللحظة. لقد قاسى كثیرا. لكن كیف لم أستشعر هذا
الحزن خلف صوته؟ كیف لم أعرف أن ثمة امرأة فى ماضیه، یحبها كل هذا الحب؟

أرهفتُ سمعى إلى حامد؛ فما هو آتٍ سیكون أكثر أهمیة:

“تعرفین فى مثل هذه الأحوال عندما تجدین أن أحد أصدقاءك على حافة الهاویة
بسبب فقده لفتاة؛ فأنتِ تنصحینه بتجربة حظه مع أخرى، وهذا ما نصحنا به نادر.
لقد ظلَّ عامین تقریبا منعزلا، یأكله الحزن، ویكاد الیأس یلتهمه فى هوة عمیقة بلا
قرار، وقد وافق بالكاد على أن یتكلم مع فتیات أخریات، حتى على سبیل أن
یتخلص من إلحاحنا الشدید، بعدها قابلكِ أنتِ على الفیسبوك، وبدأت تنشأ قصة

جدیدة في حیاته”.

اعتدلتُ فى مكاني. هذا كلام مهم جدًا. إنها المرة الأولى التى أرى نفسي فیها من
الناحیة الأخرى من النهر.

“كان نادر قد ترك العمل فى الشركة، واعتكف بفیلته. هو من عائلة ثریة فى
الأصل، وقد كان یحكى لي تفاصیل حبه لكِ، وللأسفُ كنت أحمق”.

قلتُ بضیق، وقد خمنتُ فعلته:

“كنت تحكي لتامر ما یحكیه نادر لك”.

قال بخجل:

“هذا صحیح. وكان هذا یُصیب تامر بالغیظ الشدید. فى تلك الفترة كنتُ أرى مروة
من بعید فى الشركة. بعد موتِ أختها بدأت تأتى للعمل، وكأنها تحاول أن تساعد
والدها على لملمة جراحه وحزنه على فقد ابنته الكبرى. وكنتُ مهتما بها، لكنى لم
أجرؤ أن أحاول حتى فتح سكة لي معها. وذات یوم أخبرني تامر بأنه یشكّ أن ثمة
شيء ما یُولد بین نادر ومروة، وأن نادر فقد عقله بسبب حزنه؛ فهو یتعرف على
فتیات على الإنترنت، وفى ذات الوقت لا یتورع أن یجرب حظه مجددا مع شقیقة
حبیبته الراحلة. ووسوس لي هذا الشیطان بأن أؤلمه بأن أتقدم للزواج منكِ على
سبیل النكایة، وقد راقتْ لي الفكرة بشدة، لدرجة أني عندما أخبرتُ والدتي بالأمر

كادت تطیر من الفرح”.

“أنت على حق یا حامد”.

قال بدهشة:



“في أي شيء؟”.

“في أنك أحمق!”.

طأطأ رأسه فى خجل.

“من حسن الحظِ أنك رفضتنى؛ فلو لم تفعلي فربما انسقتُ فى الأمر وأنا كاره،
بینما عقلى معلقٌ بمروة”.

“لكنك لم تتوان أن تُخبر الجمیع بأنك من رفضتنى، وأننى سطحیة وغبیة ولزجة.
تهمة الجنون أهونُ علىّ مما قلته. أتذكر أنك كنت ضجرا عندما تقدمت لخطبتي

برغم اهتمامك في البدایة”.

سرنى أنه لم یجرؤ أن ینظر إلى مباشرة. فجأة ومض فى عقلي شيء ما، ربما یفسر
الكثیر من الغموض المتلاطم حولي:

“هل أخبرت تامر بموضوع تقدمك لخطبتي؟”.

قال حامد:

“بكل التفاصیل”.

“حتى موضوع التلیفزیون القدیم، وأنه 14 بوصة؟”.

“أجل”.

“إذن الظلّ كان یعرف هذه التفاصیل من تامر نفسه!”.

“الظل؟ عمن تتحدثین بالضبط؟”.

“إنه قاتل مختل عقلیا، ولا أشك لحظة أنه من قتل والد مروة مع سبق الإصرار
والترصد، بأوامر من تامر نفسه”.

كاد حامد یقفز من سریره فزعا:

“ماذا؟”.

“أنت نفسك حذرت مروة من تامر؛ لدرجة أنك قمتَ باختطافها، وتقییدها،
وحرمانها من نور النهار”.

“كنتُ أحاول أن أحمیها. لكن أن یلجأ تامر للقتل؟”.

“لن أستبعد شيء عنه. لقد زعم أنه رآني وأمجد ونحن نقوم بقتل سعید والد
مروة. أعتقد أن شاهد الزور لن یتواني عن تلطیخ یده بالدم لو استلزم الأمر. لكن



فى هذه الحالة یوجد شخص قادر على تنفیذ هذه المهمة بدلا منه”.

“من أجل أن یسیطر على إمبراطوریة شركاته. ألیس كذلك؟”.

أومأتُ برأسى. ثم اقتربتُ منه، كمن أفضى له بسرّ خطیر:

“هل ترید رأیي؟”.

“قولي”.

“أظن أن حادث موت مایسة مُدبر، وأن من قتلها هو الظلّ نفسه بإیعازٍ من تامر”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قال حامد بصوت مبحوح:

“ماذا تقولین؟”.

نهضتُ من مقعدي، وأنا أدور حول نفسي فى الحجرة، وجسدى یرتجف من
الانفعال:

“راجع معي الأحداث بشكل منطقي. تامر شخص طموح، یفعل كل ما یلزم من أجل
أن یحقق طموح الثراء والسیطرة، وهذا ما أخبرتني أنت به من قبل. الحل الوحید
لكى یحوز على إمبراطوریة والدها هو أن یرتبط بمایسة نفسها. لكنها ترفض،
وتطعنه في كرامته. لا أشك أنه كلف الظل بأن یقوم بالتخلص من مایسة ونادر فى
ضربة واحدة، لكن مایسة تموت، وینجو نادر بسبب تصرف بسیط یلزمه بالمكوث
فى الشركة. وبسبب انهیار نادر لفقد مایسة، یعدل تامر عن ذلك، ویكتفى بمراقبة

حزن نادر الجارف على مایسة”.

قلتُ هذا ونیران الغیرة تحرقنى بالداخل، لكنى مجددا تماسكت. جمیل أن تتلبسنى
روح شرلوك هولمز:

“لقد كان فى هذا تتمة انتقامه من نادر الذي یمقته كثیرا. لكن عندما عرف بأنه فى
سبیله لقصة حب جدیدة؛ صمم أن ینغص علیه ذلك، ولهذا أخبرك بتلك القصة
الغریبة مستغلا إیاك حتى تتقدم لي، ویحدث ما حدث، فى نفس الوقت یقوم بإبعادك
عن مروة، وحیث یتحقق هدفه في الاقتران بمروة، ومن ثمّ بعدها السیطرة على

مملكة أبیها بعد الزواج منها، ثم التخلص من الرجل الكبیر”.

كنتُ فرحة بنفسى. لقد عاد ذكائي الحاد مرة أخرى یتألق كحدِّ الموسى. أما حامد فقد
كان مذهولا، وهو یقول:

“یا له من شیطان! لا بدّ أنّ نادر سیُصعق من هذه التفاصیل عندما یعود”.
ُ
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قلتُ بحزن:

“هذا لو عاد. ألم تعرف. لقد قتله الظل، حیث اخترقتْ رصاصة رأسه. لكنى نسیتُ
هذا. الغریب أن قلبي یشعر بأنه ما زال حیا. كیف یتأتى هذا؟”.

كانت هناك نظرة حیرة فى عینیه.

“إذن فهذا هو سبب دخوله فى الغیبوبة”.

قلت بحیرة:

“لحظة یا حامد؛ عن أي شيء تتكلم؟”.

“نادر ما زال على قید الحیاة یا آنسة. لقد دخل فى غیبوبة عمیقة منذ عام. الأطباء
یقولون بأن إشاراته الحیویة تستعید طبیبعتها، وتتحسن باطراد یوما بعد یوم.

ربما بعد شهر من الآن سیكون قد استیقظ من غیبوبته”.

خفق قلبي. سألته برهبة وكأنى لم أستوعب بعد:

“عما تتحدث یا حامد؟”.

“أتحدث عن نادر طبعا. إنه معى هنا فى هذه المستشفى”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مفكرتي العزیزة….

لكِ أن تتخیلي ذهولي وجسدي الذي لم یكفّ عن الارتجاف. لقد عاد نادر كثیرًا في
الفترة القلیلة الماضیة، لكنه لم یعد فى نفس الوقت. عاد على هیئة نادر الخیالي، ثم
عاد مرة أخرى، وإن كان الظل قد قام بانتحال شخصیته، وأنا كالحمقاء صدقت

ذلك، ثم ها هو ذا یعود مرة أخرى؛ فهل تكون التالتة تابتة؟

“تقول أنه هنا فى المستشفى؟”.

“نعم، فى الطابق الثاني”.

“هل انت فى وعیك یا حامد؟ هل تقول الصدق؟ أرجو ألا تتلاعب بي؛ فأنا لا
ینقصنى ذلك”.

“لقد رأیته بعینيّ هاتین اللتین سیأكلهما الدود”.

نهضتُ بسسرعة:

“لن أصدقك حتى أرى بعینيِّ أیضا”.
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بدا علیه الامتعاض، وكأن السیر بعد وجبة دسمة كهذه متعبا بالنسبة له. ذكرني
بأمجد وبحبه للطعام. أین أمجد الآن؟ هل هو في أعماق النهر یأكله السمك، أم أنه
على قید الحیاة؟ أشعر أنه ما زال حیا. كنتُ أشعر بأن نادر على قید الحیاة برغم
تأكیدات الظل بأنه قتله بنفسه، وبرغم الومضة التى رأیتها فى عقلي. لقد دلني قلبي
على أن نادر حي، وها هو ذا حامد یؤكد على ما استشعره قلبي، وبالتالي فأنا

مطمئنة أنا أمجد أیضا حيٌ؛ فقلبي ینبئني بذلك.

مهلا: قلبي ینبئنى بذلك؛ فهل معنى ذلك أني أحببتُ أمجد؟ كنتُ مضطربة حقا، وأنا
أتحرك خلف حامد الذي یتكلم مع هذا، ویمازح ذاك. یبدو أنه محبوب هنا.

فى الطابق الثاني، وفي حجرة تقع فى نهایة الممر وقفتُ مع حامد، وأنا لا أصدق
أننى فى سبیلي لمقابلة نادر لأول مرة، وفي أغرب مكانٍ ممكن. لحظة. المفترض
أنى قابلتُ نادر بالفعل من قبل، لكنى- لسبب ما مجهول- لا أتذكر ذلك. سألقاه الآن،
سألقاه الآن. هذا ما كان یتردد في جنبات عقلي وقلبى كالصدي. دفع حامد باب

حجرة نادر، وإذا هو هناك.

الرهبة، الخوف، الفرحة، عدم التصدیق، مزیج فوضوي من تلك المشاعر، كاد
یتسبب فى إفقادي الوعي، لكنى تماسكتُ، كان لا بدّ أن أتماسك. كان نادر ممدا على
فراش أبیض، وجهه شاحب، وهناك عشرات الأجهزة المتطورة التى تتصل بجسده،
وتنقل إشرات جسده العصبیة على المونیتور. كان الممر شبه خال. لا یوجد أطباء
أو مرضى أو ممرضین، كأنى في مبني للأشباح. خطوتُ للداخل، وجلستُ بجواره،

وأنا أحضن یده. همستُ في أذنه، وكأن أُرسل له رسالة حیثما هو كائن:

“أنا هنا یا نادر”.

ملأتُ عیني بوسامته. كان من المفترض أن أفهم. ما دام نادر الخیال یتصح لي أنه
نادر القابع أمامي الآن؛ فلا بد أني رأیته من قبل. عقلي- ذلك الخبیث المراوغ-
یُرسل لى رسالة خفیة بأنى قابلته من قبل. أیة قوة قاهرة تلك التى جعلتنى أنسى؟
ولأول مرة تبدو فكرة أن أخضع لجسة تنویم مغناطیسى منطقیة. فور أنّ عبرت
الفكرة لذهني شعرتُ بصداع كاسح، وخوف مبهم من تلك الخطوة، كأنى لو فعلت

ذلك؛ فسأفتح على نفسي باب من أبواب جهنم!

سألتُ حامد:

“تقول لي بأن الأطباء متفائلین بخصوص حالة نادر”.

“هذا صحیح. یقولون بأنه في سبیله لأن یصحو”.

نظرتُ إلى حامد:



“كیف وصلت إلى هنا یا حامد؟ كیف تدفع تكالیف العلاج هنا أصلا؟”.

جلس على المقعد المجاور لي، وقال بحیرة:

“الحقیقة أني لا أدفع شیئا”.

“كیف؟”.

“وصلتنى رسالة ذات یوم على الواتساب من أحدهم یخبرني بأنه صاحب هذه
المستشفى، وهو یتكفل بعلاجي على نفقته؛ فوافقت”.

“بهذه البساطة؟”.

“لو تقصدین موافقتي؛ فالإجابة نعم. أما لو تقصدین صاحب المستشفى؛ فهو
شيء غریب بالفعل، لكنى لم أتوقف أمامه كثیرا”.

قلتُ وأنا أفكر فى نفس الوقت:

“وهو یتولي مصاریف علاج نادر أیضا، ولعام كامل”.

“یبدو أنه واسع الثراء”.

قلت بشرود:

“یبدو أنه كذلك”.

ونهضتُ بحماس:

“فلنعرف منْ هو صاحب هذه المستشفى”.

نزلنا للطابق الأرضي، وسألنا أكثر من شخص؛ لكن لا أحد یعرف على وجه
التحقیق، بل اختلفت الإجابات وتفاوتتْ، حتى كاد الیأس یصیبنا؛ فالبعض یقول أنه
رجل أعمال شهیر یعمل في تجارة الحدید الصلب، والبعض الآخر یقول أنه طبیب

من عائلة مرموقة بنى هذه المستشفى، وإن كان لم یره أحد.

ثم توقفتُ فجأة أمام صورة كبیرة معلقة خلف المرأة المسئولة عن الاستقبال، وكانت
أربعینیة حسناء. كانت الصورة تحمل وجها مألوفا بالنسبة لي. كان أمجد، وهو
یتوسط طاقم من الأطباء والممرضین وعمال المستشفى، وهو یبتسم، بینما كرشه
یبدو بارزا كعادته، حتى لكأنه صار ماركة أمجد المسجلة الخاصة به، على كثرة

الكروش حوله!

سألتُ الموظفة  بصوت مرتجف، وأنا أُشیر لأمجد:

“منْ هذا یا مدام؟”.



قال ببساطة بعد ان ألقتْ نظرة خاطفة على الصورة، ثم عادت لممارسة عملها
بروتینیة:

“إنه أمجد بك، صاحب هذه المستشفى”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس عشر
مفكرتي العزیزة…

أعتذر إلیكِ بسبب انقطاعي عنكِ لفترة طویلة. مضتْ أربعة أشهر منذ كتبتُ إلیكِ
فى آخر مرة، في تلك الفترة جرتْ میاهٌ كثیرة تحت الجسر.

للأسف أوشكتْ صفحاتكِ على الانتهاء.سأحاول أن أقول كل شيء، لكن دون أن 
كِ بالتفاصیل.  كما تعرفین فقد كان الحل یتمثل فى خضوعي لجلسة تنویم  أُصدعِّ
مغناطیسي أمام الدكتور صبحي، وربما كانت هذه هى المرة الأولى التى أذهب فیها 
وأنا بمفردى، دون أن أصطحب أحدًا من أسرتى؛ إذ أنهم كانوا یخشون من ضیاعي 
في السابق، لكن الأمور تغیرتْ بعد أن دخل أمجد في حیاتي؛ وإننى الآن لأتساءل-
بعد أن عرفتُ أن المستشفى التي یُعالج فیها نادر هى ملك لأمجد ذاته، وأنه كان
یتولى رعایته لعام كامل- إن كنتُ أنا في الأصل منْ دخلتُ حیاته؟ العیادة تقع في 
الدور الثالث، تطلُّ على النیل مباشرة، في منطقة المنیل. الدكتور صبحي مثل 
عهدي به: وقور ورزین، ومفكرة صغیرة یدون فیها ملاحظاته بخصوص مرضاه. 
وها هو ذا یدوّن بعض النقاط، وخاصة وقد حكیتُ له ما حدث معي بالتفصیل. هو 
یعرف أنه بریئة من تهمة القتل، وإن حرص أن یصرف سكرتیرته وممرضه قبل 
حضوري، بعد أن صممتُ على هذا، وهكذا أتیتُ من المسشتفى للعیادة مباشرة، 
دون أن أمرُّ  بفیلا أبي أمجد حیث توجد عائلتي معهم. لا بد أنه قد فوجيء عندما 

قلتُ له:

“أرید عمل جلسة تنویم مغناطیسي یا دكتور صبحي”.

تنهد، وأسفر وجهه عن ابتسامة مشرقة:

“یاه! أخیرًا یا سامیة!”.

ابتسمتُ بفتور دون أن أُعقّب بكلمة. لم أخبره أن قبضة باردة تعتصر قلبي، وعقلى
یهیب بي أن أتراجع كعادتي، لكنى بذلتُ جهدا جبَّارا لتجاهل صوته المزعج الذي

یزعق دون توقف في رأسى، وكأنه سرینة قبیحة تخلخل نظام الصمت الأبدي.

سألني الدكتور صبحي بهدوء.

“هل تعرفین الفرنسي جان شاركو؟”.

“لم أتشرف بمعرفته من قبل”.

ضحك الدكتور صبحي:



“إنه أستاذ سیجموند فروید ذاته، وبینما كان شاركو یؤمن بجدوى التنویم
المغناطیسي-وهو في ذلك على حق-كان سیجموند یغرد بعیدا عن أستاذه، ویعتمد

طریقته المشهورة في التحلیل النفسي”.

“المهم أن تخرج بطریقة شاركو بما یختبيء بداخلي یا دكتور”.

“سنفعل. ما دامتْ لدیكِ رغبة في تحقیق ذلك؛ فسیكون لهذا تأثیر إیجابي”.

ونهض، وقام بتشغیل جهاز تسجیل قدیما، انبعثت منه موسیقا كلاسیكیة، بعثت شیئا
من الهدوء والراحة على المكان. الآن، صرتُ مسترخیة على الشیزلونج، والدكتور

صبحي یقول:

“الآن، ستقولین جملة: مطلووووب.. تصمتین لحظة.. ثم تقولین: عرییییس.. ثم
تصمتین مجددا.. ثم تقولین.. غیر.. ثم لحظة صمت.. ثم تقولین: ممل.. قولیها كما
أنطقها هكذا منغمة: مطلوب.. عریییس.. غییییر… ممل.. ستشعرین بجفنیكِ
یتثاقلان، وعینیك ینغلقان بعدها، ثم سترین نقطة ضوء وسط العتمة، وهناك

ستعرفین الحقیقة”.

وهنا، لم أشعر بنفسي، إلا وأنا أنزلق… ناحیة نقطة الضوء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كما تعرفین یا مفكرتي العزیزة أننى أحب الشتاء…

أعتقد أنه لا توجد فتاة لا تحبه. البرد الممتزج بالضباب، والمنتشر كأشباح
أسطوریة تتسرب من خلال أنفاسنا، والبحث عن شيء ما ساحر نتوق له، وإن كنا

عاجزین عن تحدید ملامحه.

أحیانًا أقول لنفسي بأن ما یعطي لحیاتنا معنى أننا نبحث عن ذلك الشيء الغامض،
فماذا لو كففنا عن البحث بعد أن نجده؟

في ذلك الجوّ البارد المشبع بعاطفة ما غامضة؛ فاجئتُ نادر بطلبي لمشاهدته.

“وماذا عن اتفاقنا یا سامیة؟”.

سألنى؛ فأجبته بعصبیة:

“فلیذهب إلى الجحیم!”.

ثم وجدتُ نفسي أُطلق ضحكة خجول. لا توجد فتاة لا تحب أن یقتحم الرجل من
أجلها الأخطار، لكنى أقوم بالدور هنا، والحقیقة أنى مندهشة من حرص نادر الشدید
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على ألا یظهر فى حیاتي، كأنه یرید التأكد من مشاعره نحوى، أو یرید التخلص من
ظلّ لعلاقة سابقة یلازمه بإصرار.

أشعر بهذا دوما، وإن لم یفصح نادرعن شيء، واحترمتُ هذا. اتفقنا أن نتقابل في
مطعم هاديء على أطراف المدینة قد تم افتتاحه حدیثا.

وبرغم أني من أصررتُ على مقالته، إلا أن صوته بدا متشوق جدًا لرؤیتي. طبعًا
ارتدیتُ أفضل ما عندي، وراح قلبي وعقلى معًا یرسمان سیناریوهات اللقاء الأول.
مرة أخرى تبرز قصیدة” أغدا ألقاك؟” لأم كلثوم. وصلتُ المطعم قبل الموعد

بساعة تقریبا. فرصة لكي أُلملم شتات توترى وقلقى، وأعدّل هندامي، وأنتظر.

كانت عیناي معلقتین بباب المطعم، الذي كان خالیًا في تلك الساعة من النهار؛ إذ أنه
لم یشتهر فى المنطقة بعد، ورواده قلة بطبیعة الحال، وإن كانت فى تلك الساعة من
النهارد لا یوجد غیرى. في الموعد المحدد وصل نادر، ومع وصوله راح قلبى
یمارس عادته الذمیمة في الخفقان أكثر من المعتاد، حتى أنى سمعت ضربات قلبى

بوضوح في قفصى الصدرى.

كان مبتسما، ویبدو سعیدا حقا برؤیتي. جلس دون أن ینطق بكلمة، وفعلتُ المثل.
لكن مع ذلك یبدو أن حدیثا من نوعٍ خاص قد دار بیننا، حتى أن النادل اقترب منا

متوجسا لهذا المنظر الغریب: امرأة ورجل یلتزمان الصمت المطبق!

طلبت عصیر فاكهة، بینما اكتفى هو بفنجان قهوة.

“وقد یجمع االله الشتیتین بعدما… یظنان كل الظن ألا تلاقیا”. قالها مبتسما. قلتُ
مستفسرة:

“قیس بن الملوح. ألیس كذلك؟”.

أومأ برأسه.

“لم أفهم لما اتفقنا أصلا أن نبتعد هذه المسافة”.

“أحسب أن ذلك حتى لا تحترق القلوب لو اقتربتْ أكثر یا نادر”.

أومأ برأسه متفهما…. كیف مرَّ الوقت؟ لا أدرى، لكننا تحدثنا كثیرا جدا. ثم أتت
لحظة شعرتُ فیها بالإرهاق، وطلبتُ فیها الذهاب للحمام لتعدیل هندامي. كان حمام
المطعم ینقسم لقسمین أحدهما للرجال، والآخر للنساء، وكان البابان مقابلین
لبعضهما البعض، مع وجود مسافة معقولة تبلغ ثلاثة أمتار تقریبا. دخلتُ التوالیت،
وأنهیتُ زینتي في فترة قصیرة، وأنا أطیر من السعادة، ثم عدتُ على أجنحة الشوق

إلى نادر، لكن قبل أن أصل إلیه، رأیتُ المشهد المفزع:



كان نادر یتأمل هاتفه المحمول وهو ینتظر عودتي، عندما انفجر رأسه!

لم ینفجر كلیة، لكن نافورة من الدم انبثقتْ بغزارة من جانب رأسه، الذي هوى على
المنضدة أمامه. بدون تفكیر هرعتُ إلیه واحتضنته وأنا أصرخ بدون توقف.
صرخات ملتاعة، وقلبى یحترق بداخلي، حتى خلتُ أنه سینفجر هو الآخر. كان
نادر ما زال في وعیه، وكان متشبثا بي، صوته هامس مصمم على ما یقوله،

ویستعد للتلاشى:

“لستُ نادما على حضوري لرؤیتك”.

هنا، راحت الرصاصات تتدفق إلى المطعم من جدید من النوافذ، لدرجة أن العاملین
اختبئوا وهم یصرخون. فجأة ظهر رجل وسحبني بقوة من أمام نادر، لكنى قاومته
بشراسة مجنونة، ولأن أظافرى طویلة فقد مزقت جزءا من جلد معصمیه بالفعل،
لكنه تحمل ذلك بصبر عجیب، وهو یجزّ على أسنانه من الألم حتى أدماها، واقتادني

بالقرب من التوالیت.

“اهدئي. اهدئي أرجوكِ”.

كنتُ ثائرة، عقلى یكاد یرحل للأبد، بینما یستعد الجنون للمكوث بدلا منه بداخل
أعماقي. أي شخص یمكنه أن یرى أننى أقترب من حافة بالجنون فعلیا. كنتُ أخمشه
وأسبه، وقد احمّر وجهي وأنا أردد اسم نادر دون توقف. كان شابا في منتصف
الثلاثینات تقریبا، وكان رأسه یمیل للصلع، مع كرش یبرز على استحیاء، ویبدو أنه
یعاني من مشكلة ما متعلقة بالأملاح؛ لأن وجهه الدهنى اللحیم لم یكف عن إنتاج

العرق بغزارة لا یُحسد علیها في الواقع.

“اهدئي من فضلك. اهدئي”.

“لقد مات. انفجرت دماغه. ألم تر ما حدث؟”.

“وستلحقي به على الفور لو لم تهدئي”.

“لن أستطیع العیش بعده. أنها المرة الأولى التي أقابله فیها بعد فترة من تحادثنا
على الإنترنت. أنا من تسببتُ بقتله عندما طلبتُ مقابلته بإلحاح. أنا المُلامة على

رحیله للأبد”.

أنتِ لا تتخیلین ما الذي یفعله  بنا عذاب الفقد بنا یا مفكرتي العزیزة؛ عالمكِ محدود
ذي بعدین، بینما عوالمنا نحن البشر معقدة إلى حدٍ مرعبٍ؛ فما بالك لو كان ألم الفقد

وعذاب الضمیر معا؟

َّ



لذا یمكنكِ تصدیقي عندما أقول لكِ أنَّ عینيّ كانتا معلقتین بسكین صغیرة تستقر
على منضدة تبدو أمامى واضحة. برزتْ الفكرة أمامي، وشرعتُ في التنفیذ.
ومضتْ صورة لي في ذهني، وأنا أمسك السكین، وأقطع شرایین یدي. سیكون الدم
غزیرا، لكن الألم سینتهي في لحظات. ویبدو أنها كانت مرة من المرات النادرة التي
كنتُ أمتلك فیها إیجابیة فعلیة؛ فقد وثبتُ بالفعل ناحیة السكین، لكن یبدو أن منقذي

أدرك مقصدي؛ فكبلني بقوةٍ لا تصدقي أن مثله یملكها.

“لا تفعلي هذا بنفسك”.

“لا یوجد حلّ آخر”.

“دوما یوجد حل”.

قالها؛ مما جعلني أنظر إلیه دون أن أستوعب كلماته. فسّر مقصده بقوله:

“أنا خبیر في التنویم المغناطیسي. خبیر جدًا لو جاز التعبیر. یمكننى أن أساعدك
قبل أن یحترق عقلكِ من هذا الهول”.

قلتُ بعینین زائغتین:

“لا توجد طریقة لمساعدتى. لقد انتهیتُ. أرید الموت”.

“یمكننى حجب الحزن عنك. یمكننى حبس الألم في سجن منیع لو تركتنى أفعل
ذلك”.

أتذكر رأس نادر في حضنى، الدم الذي یسیل منه. خفقات قلبي الذي یركض بألم
صارخا، وكل هذا الصراخ بداخل عقلي. هل یمكن لهذا الرجل أن یحقق ذلك؟

أشار إلى معصمیه اللذین ینزُّ منهما الدم بغزارة، لكنه أحاطهما بمندیل سمیك، حتى
یمنع نزول الدم على الأرضیة:

“لقد شوهتِ معصمي بأظافركِ یا آنسة، وأغلب الظنّ أن الندبة ستظل لفترة
طویلة”.

في ظروف عادیة كنتُ سأتشكك، سأتهمه بأنه متحرش، بأن لدیه أجندة خفیة. لكن
في تلك اللحظة-یا مفكرتي العزیزة-كنتُ هشة ومنهارة، أشبه بطفل صغیر یشعر
بحزن یُثقل قلبه وعقله، وتكاد تنفجر جمجمته من التفكیر؛ فیُسلم قِیاده لأول من یمدّ
له یده. یمكنكِ إذن أن تتفهمي؛ لماذا أومأتُ برأسى، وأنا أستند للجدار. قال برفق

وهو یشیر للسلسلة الذهبیة حول عنقى:

“أعطنى هذه السلسلة لو سمحتِ. لا تقلقى. سأعیدها إلیكِ مرة أخرى”.

ُ



هل هو لص؟ لا أكترث. نزعتُ السلسلة بحركة آلیة وناولتها إلیه. كانت دموعى قد
نضبت، والحزن أصابه التعب؛ فراح یلهث ویلقتط أنفاسه توطئة لجولة جدیدة من

الألم الخانق الذي أشعر بقدومه، لو لم یتحرك هذا ال….

سألته بصوت مبحوح منهك:

“ما اسمك؟”.

قال برفق:

“لا یهم أن تعرفیه. ستنسینه على كل حال”.

“أنا لا أصدقك. لا یوجد شيء كهذا”.

“سترین الآن. سأمسح كل ما هو متعلق بهذا اللقاء من عقلك، بحیث ستنسین
لقاءك بحبیبك، وما سبقه من تخطیط، وما حدث في المطعم، والهول الذي عاینته.

بعد أن أنتهى منكِ…”

كان صوته رخیما، عیناه عمیقتین برغم ضیقهما، وكأن الحزن یمسك عصاه،
ویتأهب للرحیل من أعماقي. یُكمل:

“…. سوف تعودین لمنزلك، وستنامین، وعندما تستیقظین من نومك سیكون كل
شيء على ما یرام، وكأن شیئا لم یحدث. سیظل حبیبكِ هذا مجرد حبیب افتراضي.
حتى یحمیكِ عقلك من تأثیرات ما رأیته منذ قلیل؛ فلابد أن تنسى. أن یُحجب ألمك
خلف جدران سمیكة. وللأسف حتى یحدث هذا؛ فلابد أن ینخفض مستوى ذكاءك،
مستوى تعاملكِ مع الأحداث، مع من حولك من أهلكِ، وربما یعتبرك البعض
معتوهة. ستنسین أشیاء كثیرة، وسوف تظلین طوال الوقت متعلقة بقصة حبكِ

هذه، بحیث یغدو حبیبك هذا هو محور حیاتك الخفى. هذا من أجل حمایتك”.

قلتُ بآخر وعیي الغارب:

“لا أكترث. المهم أن أنسى هذا الألم”.

“سیحدث. سیحدث”.

ما زال یحرك السلسلة یمینا وشمالا، ثم بدأ یُصدر من فمه كلاما بلغة غیر مفهومة،
أشبه بتهویدة جعلت النوم یهجم علىّ بشراسة، ثم… ظلام تام… وعندما فتحتُ عینيِّ

وجدتنى أبكي.

كنتُ ممددة على الشیزلونج، ودموعى تغرق ثیابي.

أتاني صوت صبحي الممیز:



“هذا ما حدث إذن؟”.

أومأتُ برأسى. إنه أمجد. أمجد من قام بتنویمي وجعلنى أنسى، ثم عاد مرة أخرى
لینضم إلى قائمة العرسان الذین طلبوا یدي. لكن لماذا؟ لماذا أخفى عنى حقیقته. كان
هو من یسیر خلفى في العتمة حقیقة. ربما لم یفعل هذا بشكل فعلي، لكنه كان السرُّ

الذي یخفى السر، وأنا ممزقة بین هذا وذاك.

وراحتْ تنسابُ إلى عقلي أشیاء من الماضى، كیف لم أنتبه إلیها فى وقتها؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان العريس يتحاشى النظر لوجهي، ولستُ أدري السبب في
الواقع، هل هو الخجل أم أن هناك سبباً آخر!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شمّر عن ذراعيه في سعادة، وهنا أمكنني أن ألاحظ الجروح
القطعية بمعصميه. لاحظ نظرتي المتسائلة؛ فقال وهو يبدو

محرجًا:

“قطتي المفضلة “بسبس” تهورت وقامت بـ”خربشتي”.

“بسُبس!”.

“إنه. إنه اسم الدلع”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

والآن، وعندما أنظر إلى أمجد، ومن فحصي لوجهه الأملس،
وتعبيرات وجهه الصادقة فهو بريء؛ إلا لو كان أعظم ممثل في

العالم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“ أما الذكي الغامض فهو أسوأها طرّا. هو شخص ذكي جداً، ويعلم
أنه ذكي جداً، ويعلم أن من الأفضل ألا يظهر أنه ذكي جداً. إنه

يمارس ذكائه مع الآخرين، ويحركهم كقطع الشطرنج.”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“كلنا لديه أسراره”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ أ

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


“ومن أدراكِ أنه لا يوجد لدىّ جانب مظلم؟”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“لكل منا جنونه الخاص”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“إذن، فهو شيء قد حدث منذ عام. أليس كذلك؟”

شددتُ خصلة من شعري:

“لكنى لا أعرف ما هذا الشيء”.

تمتم شاردا:

“عظيم”.

حدقت في وجهه:

“ما هو العظيم في ذلك أيها العبقري؟”.

هز رأسه مجدداً:

“ربما هذا لمصلحتكِ. لا تعرفين”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“ليست الحقيقة مهمة أو مطلوبة في كل الأحوال. ربما يكون
.“The Matrix الجهل نعمة كما قال ذلك الخائن في فيلم

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كنتُ أبكي، وما زلت أبكي عندما أتذكر تلك اللحظة. صوت صبحي المبحوح
الفضولي:

“إذن؛ فهذا ما حدث”.

نظرتُ إلیه، بذقنه الكثیفة، وشاربه الممیز، ووجهه العریض، لكن مهلا. كان في
العتمة، وهنا بدأت أنتبه أنه لا یوجد لحیة أو شارب، وإن كان الصوتُ مشابها
لصبحي. تحركتُ بحدة من فوق الشیزلونج، لكن قدميِّ ارتطمتا بجسد ما دافي، وإن
كان ساكنا. نظرة فزعة علیه لأكتشف أنه الدكتور صبحي نفسه. تراجعتُ للخف

بذعر، بینما المتكلم یبرز للنور، وإذا هو الظل!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مفكرتي العزیزة…

أقف الآن في مواجهة الظل. اختفي الفضول الذي كان یتأجج في عینیه كنار
مستعرة.

“أنت؟!”.

أومأ برأسه بتواضع:

“أنا، أم ظننتِ أنكِ ستُفلتى منى؟”.

“كیف عرفتَ أني هنا؟”.

“لقد أخبرتني أنتِ عندما تقابلنا لأول مرة فى الفیلا أنك تذهبین إلى طبیب نفسي.

طبعا لن أعتبر مقابلتنا فى المطعم منذ عام، عندما رأیتنى على السطح تُحتسب.
الحق أني كان من المفترض أن أقتلكما معا، لكن بعد تدخل أمجد هذا، وما فعله بعد
ذلك، صارتْ مهمتى صعبة. كان من الممكن أن أقتلكِ، لكنه الفضول كما تعرفین”.

وهزّ رأسه:

“بعد أن أفلتِّ من مرمى نیراني شعرتُ بالغیظ من إخفاقي فى نصف مهمتى، لكنى
قرأتُ بعدها أن المطعم قد احترق عن بكرة أبیه، لكن أصحابه والموظفین فیه
كانوا على قید الحیاة، لكنهم لا یتذكرون شیئا. كان لغزًا معقدًا بالنسبة لي، وكان
هذا كفیلٌ بتأجیج نار الفضول بداخلي، وهذا یفسر لكِ لماذا تركتكِ حیة حتى أن بعد
عرفتُ بنجاتكِ من الحریق، وببعض التحریات البسیطة عرفتُ بسمعتكِ كمعتوهة
فى عائلتك، وببعض الجهد المصاحب لهذه التحریات أدركتِ أنكِ لا تمثلین أو
تدعین هذا، وخمنتُ مبدئیا أن رؤیتك لحبیبك ورصاصة تخترم رأسه قد أصابتكِ
بصدمة نفسیة عنیفة، وكان من الممكن أن أركن لهذا التفسیر، لكن شعورا
خالجنى بأن الأمر أعقد من ذلك. لهذا كنتُ أتتبعكِ في اللیالي التي تخرجین فیها
وحیدة. كان ذعركِ حقیقي، وخوفكِ ممن یتعقبك لا مبالغة فیه. طریقتي هذه كانت
تُغضب تامر بشدة، حتى أنه هدد بأنه سیتعاقد مع غیري لقتلك، لكنى حذرته؛
وأبرزتُ له أنیابي ومخالبي، وصارحته بأنى أحتفظ به بمقاطع فیدیو بجودة
ممتازة تُظهره وهو یكلفني بقتل بعضهم، دون أن یعلم الأحمق أنه فى كل مرة

نتقابل كنتُ أضع كامیرا دقیقة متصلة بهاتفي المحمول تسجله صوتا وصورة”.

وضحك:

“أي أننى كنتُ أحافظ على حیاتكِ یا عزیزتي، حتى لو لم تعرفي هذا”.

ُ ُ



كانت معلومات تُدیر الرأس تُنیر الكثیر من العتمة التى كانت تحیط بي فى العام
الأخیر. سألته ببرود:

“لم تجب سؤالي: كیف عرفت أنى هنا الآن؟”.

ابتسم بسماجة:

“المفترض أن تسألى كیف عرفتُ أنكِ تقابلین مروة، وكیف تتبعتك؟”.

ضربتُ جبهتى، وقد برقتْ الإجابة فى ذهنى بوضوح:

“لقد زرعتَ برنامج تعقب فى هاتفي المحمول الذي تركته على المنضدة، كما فعل
أمجد من قبل فى هاتفه الذي أهداه لي”.

قال ببطء، متفرسا فى ملامحي:

“یبدو أن حجب الألم كان یحجب ذكائك الحاد معه”.

شعرتُ بالفخر، حتى لو كان الأمر سینتهى برصاصة في جبهتى. كان على حق.

“لقد زرعتُ برنامج تعقب فى هاتفكِ فعلا، وكنتُ أعرف أنكما ستهربان، واعتمدتُ
على أنكِ ستشحنین هاتفكِ المحمول على الفور، لكن هذا لم یحدث”.

كان على حق؛ فقد ظللتُ ثلاثة أیام في شقة شقة أمجد دون أن أضعه على الشاحن،
قبل أن أفعل ذلك قبیل خروجنا لمقابلة مروة.

“وفجأة عرفتُ مكانكِ فى المطعم؛ فقام تامر بإبلاغ الشرطة أن أحد معارفه رآكما
بالصدفة هناك، وبعد هروبكما تعقبتكما بسیارتي”.

“لكن التعقب قد انقطع عندما قام هذا المتشرد بسرقة هاتفي المحمول”.

“لم یحدث فى الواقع؛ فقد وصلتُ للمتشرد بالفعل، وقد حكى لي كیف قابلكِ تحت
ذلك الكوبري، ومن هناك كان من المستحیل تعقبك، وكنتُ أعرف أنكِ من الذكاء
بحیث لا تعودي لمنزل أبیكِ أو فیلا أمجد؛ فلا بد أن الشرطة تراقب المكانین

تحسبا”.

قلتُ بخوف:

“أرجو ألا تكون قد مسسته بسوء”.

“لم أفعل”.

ثم كشّر عن أنیابه لي:



“والآن یمكننى أن أنهى مهمتى غیر المكتملة بعد أن عرفت”.

وانقض علىّ بشراسة. كان قوي البنیة برغم نحوله. قلتُ بسرعة:

“لكنك لا تعرف أنى كنتُ فى المستشفى التى یُعالج فیها نادر من الرصاصة التى
أصبته بها أیها الفاشل”.

تجمد الظل فى مكانه من المفاجأة. سرنى هذا. یبدو أن سرعة بدیهتى تضاعفت
كثیرا. قال غیر مصدق:

؟ لكن كیف؟”. “نادر حيِّ

هنا انبعث صوت مألوف لم أسمعه منذ ساعات وهو یقول:

“لقد أنقذته فى اللحظات الأخیرة لحسنِ الحظ”.

كان هو أمجد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یقف على باب العیادة، وجهه مليء بالسحجات، ویضع یدیه خلف ظهره. قلتُ
بفرح:

“كنتُ أعرف أنك على قیدِ الحیاة یا أمجد. ماذا حدث لك؟”.

قال وهو یعرج:

“التوتْ قدمي قبل أن أُلقى بنفسي من السیارة، وعندما سقطتُ فى النیل؛ علِقتْ
رجلي المتویة بین صخرتین فى القاع، واضطررتُ لكسرها حتى أُفلت من الغرق”.

أمكننى أن أرى خیط من الدم ینساب من قمیصه ویُغرق منطقة بطنه.

“أنت مُصاب!”.

” سأكون بخیر”.

“یا لك من مسكین تعس!”.

أما الظل فقد قال، مقاطعا حوارنا الذي كان سیستمر للأبد:

“إذن فأنت من أنقذه. لكن كیف؟”.

“الرصاصة اخترقت جانب مخه، ومن حسن الحظ أن المطعم قریبٌ من المستشفى
التى كنتُ قد اشتریتها منذ وقت قصیر”.

قلتُ له:

ُّ
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“إذن فهذا هو عملك یا أمجد التي یُدّرُّ علیك ذهبا؛ أن تمحو آلام الناس”.

أومأ برأسه. استطرد أمجد:

“للأسف، الرصاصة تسببت في أن یدخل نادر في غیبوبة عمیقة”.

سألته:

“ماذا كنت تفعل في المطعم حین تقابلنا لأول مرة؟”.

ابتسم بشحوب:

“أتظنین أنى سأسمع بافتتاح مطعم جدید یقدم أصنافا مختلفة من اللحوم ولا
أجربه؟”.

ضحكتُ على دقة الموقف.

“هذا هو أمجد الذي أعرفه”.

ثم قلتُ، وقد تذكرت الحقائق الأخیرة التي تكشفت لي:

“أو الذي لا أعرفه”.

ثم استدركتُ بلوم:

“لماذا لم تخبرني بالحقیقة یا أمجد؟”.

“لو فعلتُ؛ فسینهار هذا الحاجز الذي صنعته لكِ، وستكون العواقب مخیفة. كان
من المفترض أن تمر فترة معینة حتى یصیر عقلك فى منطقة آمنة. ولكي یحدث

هذا؛ فلا بد أن یتم تحت بصري”.

قلت وأنا أبتسم بمرارة، لا أعرف من أین أتت:

“لهذا تقدمتَ لخطبتي”.

أومأ برأسه:

“كان إحساس المسئولیة هو الذي یحركني نحوك، وهو نفس الإحساس الذي كنتِ
تحملینه بین ضلوعكِ، وأنتِ تعتبرین نفسك مسئولة عن مقتل نادر. الفرق هنا أني

تحملت المسئولیتین معا”.

صمتَ لحظة، ثم قال:

“كان هذا فى البدایة فقط، لكنى بعدها أحببتكِ”.



سرت قشعریرة لذیذة في بدني. كانت هذه هى المرة الأولى التى یصارحنى فیها
نادر بحبه یا مفكرتي العزیزة. أما الظل فقد صرخ وهو ینقض علینا:

ل الموت على أن أستمع إلى هذا الهُراء”. “أُفضِّ

فجأة أبرز أمجد یدیه؛ فإذا هو یحمل مطفأة حریق صغیرة، وهوى بها بقوة على
رأس الظل، الذي حدق فینا للحظة بذهول قبل أن یهوى أرضًا، والدم یسیل من

جبهته.

حاول أن ینهض بإصرار، لكن ضربة أخرى من مطفأة الحریق أرقدته أرضا، وبدا
أنه سیظل هناك لفترة لا بأس بها. ومع سیلان خیط الدم من فمه هذه المرة ضحك

الظل:

“لن تستطیع أن تقبض علىّ؛ أو تبلغ الشرطة؛ فأنا بلا سوابق، بلا دلیل واحد
یورطني في أي شيء”.

قلتُ بعصبیة:

“یمكنني أن أشهد أنك قتلت نادر”.

ضحك الظل:

“ومن سیصدق فتاة معتوهة مثلك؟”.

“فلیكن أیها الوغد؛ یوجد حل آخر، وأنت من أخبرني به منذ قلیل”.

نظرة متساءلة في عینیه. جثوتُ على ركبتي، ومددتُ یدي إلى سترته. قاوم قلیلا،
لكن بفعل التعب والإرهاق والألم لم یستطع الاستمرار فى المقاومة.

أخرجتُ هاتفه المحمول من جیبه، وطالعتُ الفیدیوهات الموجودة علیه، وما توقعته
كان صحیحا. سالنى أمجد بفضول عندما رآنى أبتسم:

“ماذا؟”.

أریته الفیدیوهات:

“دلیل إدانة الوغد تامر”.

كانت الفیدیوهات تصور تامر وهو یكلف الظل بمهمات القتل،  والغریب أن هذا 
الأخیر كان یتكلم بنبرة صوت مختلفة. 

یبدو أن قدرته على تغییر حنجرته لأي صوت یریده؛ لهي میزة هائلة.



“حتى لو سقط تامر؛ فلن أسقط أنا. لیست لدیك فكرة عن كمِّ الاحتیاطات التي
اتخذتها من أجل أن أحمى رقبتى من حبل المشنقة. الحل الوحید هو أن تقتلاني

الآن، غیر هذا؛ فأنا مشفق على فشلكما الذي سیحدث بدون محالة”.

قال الظل هذا بشماتة.

تبادلتُ مع أمجد نظرة حیرة. قلتُ للظل:

“لقد قتلتَ أُناسا كثیرین، مایسة، أبوها، ولا بد أن غیرهما كثیر. من الإجحاف أن
تنجو من العقاب فى الدنیا”.

قال أمجد ببطء وهو ینظر إلىّ:

“ومن قال أن هذا سیحدث؟”.

ثم جثا على ركبتیه أمام الظل، الذي ما زال یبتسم بثقة:

“أخبرتك من قبل أني أُسیطر على الكلاب بقدرة سحریة، لكنى لا أملكها على
البشر”.

وأخذ أمجد نفسا عمیقا:

“حسنا، لقد كنتُ أكذب”.

قال الظل هازئًا:

“ماذا ستفعل؟ هل ستجعلي أنسى فترة معینة في حیاتي؟”.

ابتسم أمجد:

“بل العكس”.

تلاشتْ ابتسامة الظلّ تدریجیا، بینما أمجد یقول، وهو ینهض، ویفك السلسلة من
حول رقبتي، حتى دون أن یطلب منى كعادته:

“مهما بلغ المرء من شرّ؛ فتوجد هناك نقطة خیر بداخله. مهما ترك نفسه للشرّ
والسواد؛ فهناك خیر ضئیل جدًا بداخله. وأراهن أنك تملك البعض منه بداخلك”.

“أنت تُحسن الظن بي”.

“ربما”.

وراح یحرك السلسلة من الیمین للشمال، والعكس، وهو یهمهم بشكل مُنغمَّ.

ّ



قاوم الظلّ في البدایة من خلال ابتسامة هازئة، وهو یحاول أن یُبعد عینیه عن عینيّ
أمجد، لكن كان هذا صعبا؛ نظرا لإصابته. ثم تجمدت عینا الظل، ثم بان ذعر عمیق

على وجهه وهو یتراجع للخلف برعب حتى كاد یلتصق بالجدار، وهو یصرخ:

“ابتعد عني. لا تمدّ یدك علىّ. وأنت أیضا؟ لا، أنت أیضًا. ارحلوا! ارحلوا”.

وراح یصرخ.

قلت لأمجد برهبة، من المشهد المخیف الذي یجري أمامي:

“هل یرى أشباح ضحایاه؟”.

أومأ برأسه:

“حتى الوحوش تحتفظ بضمیرها في بقعة مُعتمة. كل ما فعلته أني أخرجته من
هذه البقعة، ولسوف یري كل من قتلهم یتعقبونه فى اللیالة المظلمة، یُسمعونه

خطواتهم الحذرة الغامضة، حتى یصیبه الجنون!”.

أغمضتُ عینيّ. إنها الكارما!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فى الأربعة الشهور التالیة جرت میاه أخرى كثیرة تحت الجسر:

تم القبض على تامر، واستعادتْ مروة شركات أبیها، وبدأ حامد یخطب ودها من
جدید، ویبدو أن الأمور تتجه لنتیجة مختلفة تلك المرة.

أما الظلّ فقد أُودع مصحة للأمراض العقلیة، وقد راح یتفوه بالكثیر من الأسرار
التى یخبئها بداخله؛ ممن قتلهم ودفنهم، حتى صار حدیث الساعة.

بالنسبة لنادر؛ فقد استیقظ یا مفكرتي العزیزة، والأطباء مستبشرون بأن نجاته
ستكون كاملة، وهو أمرٌ لم یكن متوقع، لكن رحمة االله لا حدود لها.

وكان أول اسم ینطقه فور استیقاظه هو اسمى، وقد أسعدني هذا كثیرًا. وللطرافة فقد
مكث أمجد فى الحجرة المقابلة لحجرة نادر. طبعا بما أنه صاحب المستشفى؛ فیمكنه
أن ینزل في أیة حجرة، لكنه یفعل هذا حتى یراقبني. كان أمجد یُعالج من الإصابات
التى لحقت به جرّاء مغامرة البحث عن مطلوب عریس غیر ممل، والتى كانت

نتیجتها غیر متوقعة بالمرة.

جلستُ فى الممرّ الذي یواجه الحجرتین، معي كتاب وعدة الحیاكة، والكثیر من 
الأفكار، وأنا أفكر فى الاثنین: نادر  وأمجد. الاثنان یحباني، وأنا أحبهما؟

هل یمكن أن یحدث هذا؟
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لكن كان علىّ أن أبحث عن شيء واحد صادق وأتشبث به. شيء واحد صادق في
أحد الرجلین، سوف یجعلني أبنى علیه مملكتى، ولحظتها یمكن للفارس أن یأتى

على حصانه الأبیض من مملكة الأساطیر.

لكنى أعطیتُ لنفسي المزید من الوقت. أرید الكثیر من التأني، الهدوء، السلام
الداخلي، استعادة ذاتي المبعثرة، رؤیة جوهر الأشیاء، فهم سامیة بمعزلٍ عن

الأشخاض والحوادث.

وهكذا، ومنذ ساعتین فحسب، نهضتُ واتجهتُ لحجرتي نادر وأمجد، ووقفتُ فى
منتصف الممر: حجرة نادر عن یمیني، وهو یمثل الماضي البعید نوعا، وعن
شمالي حجرة أمجد، وهو یمثل الماضى القریب، لكن الاثنین صارا فى حاضرى

الآن.

رحتُ أتذكر الكثیر من ذكریاتهما معي، الكثیر جدًا. ابتسمتُ، وضحكتُ، وبكیتُ،
وفى كل هذا لم یكفُّ قلبي عن الخفقان بسرعة.

ثم أخیرا، وجدتُ لحظة الصدق إیاها… كانت لحظة صغیرة جدا، أشبه بماسة لامعة
لا تكاد تُرى، لكنها تتعاظم وتكبر بداخلي، حتى صارتْ شمسا مشرقة.

مرة أخرى یا مفكرتي العزیزة:

أقسى ما یواجه المرء هو الاختیار. ضعي أمامه طریقین، ثم اطلبي منه أن یختار
أحدهما. لكمْ سیكون مسرورًا لو أُجبر على اختیار طریقٍ بعینه.

لكنى أؤكد لكِ، أننى فى تلك اللحظة كنتُ مسرورة أني أختار.

وهكذا؛ فقد اخترتُ، واستدرتُ ناحیة إحدى الحجرتین، وفتحتُ بابها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لا تنسوا أن تخبروني بآراءكم فى الروایة على صفحة الروایة على
الجودریدز من خلال هذا الرابط

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

منْ یرید استقبال رسائل خاصة تحتوى على أخبار الروایة الجدیدة، وكیفیة
الحصول علیها؛ فیمكن الإنضمام لي على مجموعتي على الجودریدز،
حیث سیُتاح للمشتركین أن یستقبلوا رسائل خاصة تخبرهم بالروایات

الجدیدة، وكافة التفاصیل عنها. رابط مجموعتي على الجوریدز من خلال
هذا الرابط

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انضم إلىّ على قناتي على تیلیجرام أصلا من خلال هذا الرابط

للتواصل؛

یمكنك مراسلتى مباشرة على على بریدي الإلكتروني

aref.fikry@gmail.com

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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الفهرس..
عن الروایة..
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الفصل العاشر

الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
الفصل الثالث عشر
الفصل الرابع عشر

الفصل الخامس عشر
الفصل السادس عشر
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